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أَرقائق 5 5 وَلافُ 5 رب 4 7 عر رد 
رفوا شك درا را لسن عدر ولت جاهد 


جبال البحر صخر أو ثلج أو موج» وكل أولئك باطنها 3 من ظاهرهاء حق 
صار ككاية عن هذه الحال وتحذيرا من عاقبتباء أن يقال: "جبال الثلح"! ولا تحذير في 
كاي هذاء بل اعتذار بما ظهر عما بطن» تعويلا على فطنة من يفطن! 

وجبال البحر إذا كانت موجًا كانت أعلام مور وطيش وبطشء وإذا كانت 
لجا كانت أعلام مك وختل وفحل: واذا كاب صن كات أعلام صبر وعقل 
وصقّلء وكل أولقك كانت جبال حابي هذه السبعة! 

إن المبحر في كَابي هذاء يصطدم بجبل "فوا كه" فيضحكء ثم بجبل "لطائف" 
فيضل؛ ثم بجبل "شوامس" فيخضعء ثم بجبل "رقائق" فيبكى» ثم بجبل "جواسق' 
فيرضى» ثم بجبل "جوارح" فيسخط» ثم بجبل "فلاسف" فيرشد» ثم يؤُوب من حيث 
دَهَبِّ دواليك؛ فلا يرى إلا راشدا ساخطا راضيا باكيا خاضعا ضالا ضاحكا معا: 
يغريه الضحكء ويغويه الضلال» ويكبته االحضوع» ويكربه البكاء» ويؤنسه الرضاء 
ويواسه السخطء ويحفظه الرشد! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي ! 

الثاهرةه 


وا 
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أل من شباك مكتبي الكبير على مسجد تحظى بالاشقال عليه عمارة عن يمين 
مدخلها محل حلاق أسائي لا يراه الناس يصلي معهم -ولو فعل لأحرجوه!- وفي المدخل 
محتشد أبناء البواب دائما وفيهم رضيع ل أره يحبو إلا الآن» وإذا حبوه إلى المسجد» ولكنه 
م يكد بتجاوز إليه حتى أدركه أبوه الذي افتقده فعجل إليه ليحمله على مرأى الحلاق 
ومسمعه قائلا: 


- هو كأبيه يعرف طريق المسجد! 


ع 52 
أسرة 

زوجان يتكلم كل منهما بضع لغات» يشتركان في اثنتين منها فقط! فإذا أراد أحدهما 
إشراك الآخر جعل كلامه بإحدى اللغتين المشتركتين» وإذا أراد إبعاده جعل كلامه بما 
سواهما! وتكاد هذه الحال تتحصر في محادثة الأهل! وعندئد يضطر الآخر إلى أن يرل 
كلامه منزلة الموسيقى الجانبية التي ينصرف معها إلى أحد مشاغله! 


5301.071 لالالالالانا 


فى حياتنا أسماء عزيزة غريبة نخاف أن ننساهاء وقد ابتكرت طريقة أحافظ بها 
علها: أن أمعي بها أولادي مع أسمائهم تسمية أسرية سرية! 

نعم؛ فقد سميت ابنتي الدكتورة ريم "الحالة صنصف". وابني براء "الحاج متولي"» 
وابنتي رهام "أم شعبان"؛ وابنتق سرى "الخالة بغداد" وهكذا ننطقها في قريتنا مضمومة 
الباء! وقد أعبتهم الأسماء كثيراء حتى كان بعضهم يعددها وكأنبا أسعاؤه الحسنى! 


أرسلت إل إحدى الموسيقيات مقطعا موسيقيا حزيناء تطلب مني أن أجد له شعرا 
يطابقه» ثم اا يكون فى القاعو انها كافك ان يكون في الغزل! وكنتٌ قد 
بلا لي ار لحرت متم فقلت: 
- حَيَاقٍ فاع كبير كَئِيبٌ ولي جتَارَة حب يب 
َرَفَك بَدوًا بير معاي مَك يل اراق عيب 


ليا 


فيا ليا ما ذَيْنَا هوانا فَعَاشٌ ول تَدنْ منه اللخطوب 

وذكرت ما إستفيده الموسيقيون» كارها إباء مود حسن إسماعيل -ول يكن يجد 
كفابة نفقته- أن يأخذ أجرا عن "النبر اخالد"» التى أجدت على محمد عبد الوهاب من 
لمال والشبرة ما لم يخْده عليه غيرهاء حتى لقد تَسمّى بها "النهر الخالد"؛ فقلتٌ ها: 


أجرها كذا! 
فقالت: 
- قليل جدا في حقهاء والله إنك لموهوب مجهول القدر! 
ثم لا شيء! 
إإيه 


قرأت قول يحبى بن عبد العظيم 1م15 حي شعراء الدوافين الأروية 
والمملوكية) -وكان قد ترك الجزارة للشعر ثم رجع إليها-: 
د "كيف لا أشك الحزارة ما عشت حفاظا وأرفض الآداب 
ل 
0/1.60 0083253 الالاثالانا 


يه أت الاب يبيني لطر حت زيجو ادب 

وليته لم يفعل! 

فتذكوت بالعكس قول شعبان عبد الرحيم بم المغني الشعبي المصري -وكان قبل امتبان 
الغناء كوا 


أَنْ صر الشيوخ الشبان ببعض أحداث مستقبلهم» عمل معروف تغري أولئك به 
خبرتهم وتصبر هؤلاء عليه خشيتهم. اما أن تنعكس الحالان فيكون الشبان هم الذين 
يبصرون والشيوخ هم الذين .يتبصرون» فعمل غير معروف؛ ولا سبيل للاغراء ولا للفشية 
إليه إلا بين الشعراء؛ إذ يجوز للشاب الشاعى أن يبصر الشيخ ويجوز للشيخ الشاعى أن 
بشصر بالقباب» .وكأن القع سييل ها لا يتسا > روصا عا لا بتوصل! 

وقد وقع لي من ذلك عام 5010 الجامعي أن كنت بمكتبي من قسم اللغة العربية 
وآدابها بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية من جامعة السلطان قابوسء أتلقى الزوار» فإذا 
شاعى من أحب طلابي (السيف العيسري)» قد عودني أن يتأمس ما يتوصل به إلي: فرة 
سألني ما عرفت وما لم أعرفء ومرة ينشدني ما سمعت وما لم أسمع» ولكنه هذه المرة 
وقك وعدي ألبين نظارتي التي ايديا خارج بيتى» صاح بي: 

- هذه نظارق؛ ضاعت منى في صللة! 

وعللةاة ل نه اي دو يذ ساحلية سياحية باهرة مورودة! نضوتٌ عن عيني 
النظارة أمامهة وقليتا معجيا بياء مكنا فخ أن تكلق تفشيا من السفر شططا :ومن 
لرقامة سلا ون علد بالخ قريي غيا 
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م ضرب الدهر ضربانه فدعتني وأسرتي إلى واحة سيوة المصرية الحدودية أوائل 
هذا العام 25١0١9‏ دواعي السياحة -وبينها وبين القاهرة مثل ما بين صلالة ومسقط- 
فأجبناها أحفياءَ بها حراصا عليهاء وركبنا إليها حافلتها من محطة عبد المنعم رياض بالقاهرة 
إحدى عشرة ساعة» لنعود بعد أسبوع إليهاء وما فزعنا إلى حقّائينا فرارا من مضايق المقاعد 
ذاهبين» فزعنا آبيين» وفي الفزع عله وفي العجلة غفلة» وفي الغفلة أضعت نظارتي! 
تمويه 

في أيام أَخْل المارين بالشهوة نبى الشاب المؤدب ما وعد أمه أن يمه به إذا اضطر 
إلى الخروج؛ فلم يكد بتجاوز إلى الطريق حتى ركضت وراءه إلى الشرفة صارخة على الملاً: 

- أسيت علبة السجائرا 


شحاة الا 
منذ قليل شممت راتحة ما تعده جارني في مطبخها المطل على باحة ببيق؛ فقات 
من سلسلة عقارب» ألومها على رائحة طعامها الطيب الذكية المؤذية: ْ 
- عل جَهْلِ مَرْآها أَشّم حَبَايَاهَا من المَطبخ الْعري يَقْتُ وام 
ول ألبث أن سمعت جرس الباب» وإذا زوجها يبديني ثلاثة أكاس: كيسا فيه 
طبق جمبري وشراحٌ سمك وحبار مقاية وطبق سممك سنجاري وطبق أرز سمك» وكيسا 
فيه بصل أخضر وخس» وكيسا فيه سلطة طماطم وفلفل وجزر! 
أستغفر الله العظيم من كل شعر أن ! 
2 
بعد ظهر الأحد 2١910/8/980 -١848/9/9‏ أطلق النار على بطرس غالي 
رئيس نظار مصر (رئيس وزرائها)» إبراهيم الورداني صاحب صيدلية الورداني بشارع 
عابدين من القاهرة الباهرة» فأرداهء ولح يبرح مكانه» فأحاط به الحرس» وقيدوا يديه» 
فأقبل عليه رشدي باشا وزير الحقانية (العدل)» فلطمه: 
١‏ 
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- لماذا قتلت الرئيس؟ 
فرفسه الورداني برجله: 
- لأنه جعل مثلك في الوزارة! 
لما حوم قال: 
- قتلته لأنه خائن: وقع على شركة السودان الباطلة» ورأس محكة داشواي» وأصدر 
قالوث المطيرفات» واهاف أمضتاء التي العموفية».وشارلك الآث عد أطي قناة 
السويس! 
رم 8 
1 
لم أكن أحتاج إلا إلى جنيه واحد؛ لفهزته قبل أن أخرج لصلاة الفجر بمسجد 
مولانا الشيخ عي العزين الدريقي -رححه الله وطيب ثرام]- ثم تمشيت إلى شارع عيضة 
مصر المفضي إلى جامعة القاهرة» فَأَطفتٌ به لأؤوب إلى الجسر الجامعي» فررت يائع 
تعناع لا يغ بخيب عن مكانه في زمانه» فوجدته قد كنز حرّمه في مكازهاء فأتكرت عليه؛ 
فاستبط لي سزمة: فسألته عن ُنباء فقال: 
- توكل على الله! 
امي لق ا د 1 بقية مشترَى الجنيه» فزادني حزمة» ثم قال: 
- تريد أكثر؟ 
فذهبتٌ عنه متبسما متفكا: 
- (أَتْعَاذًا ظننتني أم غصابًا)! 
سس و سر ار 
ظتنيه لأبتَ حمل بعير من النعناع الحرام! 
حلْقَة المارئز 
مساء أحد الأيام من أوائل تسعينيات القرن الميلادي العشرين وقفت أهذب 
حيتي استعدادا لمحاضرة تلامذتي صباحا بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة» فأقبل علي 
أخي الصغير الحبيب» فتركت له ما كنت فيه» وأحطته بذراعي إحاطة رباط الصندوق» 


١ 
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نم رفعته بالعكس لتكون كتفه على كتفي» فسمعت صوت ظهريء فأنزلته علا وجلاء 
صا ابام لطر إل ليا رار 
تنفعني مساعدة أهلٍ على إخفاء آثار جريمتي حتى جئت الحلاق» فدار بأسفل رأمي حتق 
بتري شعري كله ثم غدوت إلى تلامذقي» لأكرف أول من لق هن 9-5 حاقة 
المارنز (مشاة جنود البحرية الأأمريكية)» قاتلهم اللها 


000 


لله ل اوم ول ا 0 
لنامة قات الخرم التو عل النيظه ويك عل تيه البنافة رصا عل ونا 
وجهدهاء فكثت ما شاء لله ثم بادرتني ع البيت٠‏ 
ومرةً عدت فاسقبني ضاحكت فلما سألا قالت: 
د ذه قاء 0 زواج مبارك! 
رآها غير متنقبة؛ فظنها على أعرافهم غير متزوجة! 


في العشرين من عمري حضرت صلاة جمعة» وغاب الإمام؛ فدعيت إلى الخطبة» 
نفطبت بفكرة ما ما زلت أكزها وأحبياء حى أن ضحابة رسول الله -صل الله عليه» وسلوء 
ورضي عتهمه وأرضاهم!- ذوو خصال مختلفة: اي المتمسك بالأحرلء ومنهم المتمسك 
بالأيسرء وما منهم المتبلغ بالأخشن» وما منهم المتبلغ بالألين» وديم المشغول بالناس» ومنهم 
المشغول بالقران» ومنهم المشغول بالصلاة» ومنهم المشغول ا وأ حرق شاء مهنا 
أن رللشبه يمن شاء مهم ؟ فكلهم من رسول الله ملتمس ٠.‏ 3 فوت ل المؤذن أن يقي 
الصلاة» فنبينى على القعود واللحطبة الثانية» فأييت عليه ارتباكاء ثم صليت بالناس! 

فرغت من ختام الصلاة» وانتحيت جانبا أصلي السنة» فقام عن بميني رجلان 
أحدهما خادم المسجد وكان أعوريرى صاحبه ولا يراني» قال له صاحبه: 


١ ه‎ 
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- لا بأس بهذا الشاب» ولكن لماذا فعل ذلك! 
فأجابه: 


- وهل كل من وقف على المنبر خطيب! 


قيل للشيخ فيك ايد كفك: 

- إن السادات (حا 5 مصر عندئذ)» يرجو أن يسير سيرة عمر بن االحطاب» رضى 
الله عنه! 
فقَال: 

- كيف وعمر إمام عادل» والسادات عادل إمام! 


تلقبنا في أوليتنا اللقبّ نفسه على ما بيننا من حواجز الدهر» فأما مسلم بن فق اوليك 
فأضاف لقبه إلى الغواني» وأما أنا فأضفته إلى اللغة فانظر إلى كل منا ماذا فعل به لقبه: 
أما مسلم فقد رزق أميرا كاف بالذهب كل كامة من كابمه! 
وأما أنا فقد ابتليت في جنديّتٍ بقائد اطلع مني على ذلك» فظل يردده: 
- تعالَ يا ببي صريع؛ رح يا بي صريع! 


كانت للدكتور مود مد الطناحي أستاذنا الحبيب وصديقّنا الجليل -رحمه الله 
وطيب ثراه!- ا قديمة وحد يثة» 0 نراكن الحديقة حى إذا ال ان 
التحويين عل مل 5 2 ل ا قُومه ودر 3 تعبيرأ عن أن سيارته 
القديمة لا تثم رائحة الطريق حتى تال عنها سيارته الحديقة التي تكتم أنفاسها مثلما يكتم 
حرف الجر نفس الامم امجرور! 

ربما قلت: 


07 ..-. االالانا زالا 


كل نحوي ومصطلحاته! 
فقلت لك: 
تق .ها أكر الحو نوها اندو اللناسية | 


كان يا ما كان في حاضر الزمان إنسان وافر الغفلة والنسيان» فرصت عل حقيبة 
سفره صاحبة الطائرة غرامة وزن زائد» فأبى عليها بأنه من حقه في أصل الجن فأنكرت» 
فألى» ثم أكوت» فألى» كك أنكات» فأبى! 

نعم؛ فهو من النباهة بحيث لا يمكن مثلها أن تخدعه! تأملت نتيجة تحليله الفيروسي 
الكوروني» فوجدتها أقدم قليلا من الحد المحدود؛ فأثارت عليه من رده من حيث جاءء 
يتكلف فخ ديت الذ؟ة واعادة التحليل وخسارة الوقت» ما لا ذكر معه لغرامة وزن» 
ثم ل سمح له بالزيادة عليه! 


ود 


مؤتمر 

صباح الاثمين 2)5١1١9/9/1١1١(‏ ا بحن "مصطلحات النصية العروضية 
بين القدامة والحداثة". في الجلسة الأولى من مؤتمر قسم اللغة العربية وآدابباء بكلية الآداب 
والعلوم الاجتماعية؛ من جامعة السلطان قابوس "المصطلح ف العربية: القضايا والآفاق"» 
فاختارتي دون غيري باحكة تواسية ‏ نأببةه لتستتكر علي غموض بحي فكفكفتٌ من 
استتكارها قائلا: 

: لقد كنت أريد توضيح كذا بكذا وكذا بكذا وكذا بكناء ولكننى لما رأيتك من على 
اتوك حسناء متبرجة- نسيت كل شيء! ْ 
فضجت حشود الحاضرين ضعكا وتصفيقاء وأمنتٌ الباحثة طوال الموتمرا 


رووا عن هشام بن السائب الكلى (الأخباري النسابة)» أنه قال: 


07 ..-. االالانا زالا 


احتظت ما ل يلق أحده رسيت ها ل يل احلن حقلت لقان بيده 

يام 3 سبعة» لحت على حيتي لآخْدَ منْبًا ما دون الْقَبِضَةَء فَأَحَذْتَ ما قوق الْمَبِضَة" 

ودع عنك حفظه الآن الذي تكاد لا تعرفه» وانظر في أسيانه؛ فقد كنت شديد 

العيس قن يعمل اللو ورويلنة عق قروم اند عليه عي ددا وها فى يلك إلى كدي 
حّى وجدت من نفسك مثل ما وجد؛ فاشتد به فرحك! 

ألا رجاه تشحب لفرحي هذا ع أي يب» شديدا أو ضعيفاء وثقيلا أو خفيفا! 

ألا رجلا يكذب أنني أضع الشيء وأنبى من فوري أنتي وضعته» وأحمله وأنبى 

أننى حملته» وأسمعه وأنى أن ممععته» وأنطقه وأنبى أننى نطقته»...؛ فقد أفضى بي إلى 


ما لا يحسن إلا بمثل ذلك النسابة الأخباري الفذَّء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي ! 


07 .-. االالانازالا 


سافن العمران العلم» واشاسن العلم التعلم والتعليم رياتس التعلم والتعليم المحبة» 


وأساس المحبة الثقة» وأساس الثققة الإنصاف» وأساس الإنصاف الأخوة» وأساس 
الأخوة الوطن الواحد الذي يضم من فيه جميعا معاء لا يور بعضّهم على بعض. 


صل الإشكال 

3 أهم ما سمعته في لقاء الطبيبة نوال السعداوي بالفياسوف محمد عمارة الذي 
أدارته المذيعة منى الشاذلي» استنكار محامي الطبيبة على الفيلسوف تكراره مطالبة الطبيبة 
بسؤال أهل الذكرء قائلا: 

1 ماذا تستأئرون بالفهم وكأنك؟ دوتنا الذين تقرؤون وتفيموث! 

وما كان أسهل إزَالة هذا الاستتكار على الفيلسوف» بأنه لا يتم فهم 006 
ذكاءه» ولكنه عب اد الغري من سياق يعرفه المشغول به» ووضعه في سياق غيره 
يعرفه َه -ولن يترك أحد مشاغله التي تملا عليه وقته كله» لمشاغل غيره- فعندكل يفهم 
كل قارئٌ ما شاء على ما شاء» وهو أصل الإشكال الذي لا يكاد يخاو منه أحد! 


5301.071 لالالالالانا 


فاع 
مبما دعوت الناس إلى اللغة العربية فنا وعلماء واستبلكت في الدعوة جهدا وعمرا- 
م تبلغ من إقناعهم بها ما يلغه غير المتخصص غاء إذ تظل عندهم متبما يق بضاعتك! 
ولكنهم إذا اقتنعوا تحولوا عنه ييحثون عنك» وعندكل أشمخ بينهم بأنفك وكأنك 


مال ه- سر ه هه ّم لولمه ف يسم ك 


الامثال العامية المصرية بين الباجوري وتيمور 

المع يس ها سير ب ارد لحي تر ريسي 
هام »)١ 6 ١‏ الثانية» من كاب أحمد قور ياشا "الأمكال العامية المصرية": 

'عني المغفور له العلامة السيد أحمد تهور باشاء يمع تلك الأمثال العامية» بل كان 
أسبق العلماء يا العربي إلى العناية يمع هذه الأمثال التي يضمها هذا الاب 
في طبعته الثانية" 

ولقد غاب عنه أن مود عمر الباجوري أستاذ الحساب والحندسة والجغرافية 
والتاريخ والبلاغة والنحو والمطالعة والتوحيد والفقه والترجمة بمدرسة دار العلوم (التي 
صارت فيما بعد إحدى كليات جامعة القاهرة)» وغيرها- شارك بستوكهل عام 1889») 
في المؤتمر السويدي الدولي العلمي الشرقيء برسالته "أمثال المتكامين من عوام المصريين"» 
الى احتشد له فيها ثلاثة الاف مثل تقريباء فشرحها بما يناسبها من امثال العرب وايات 
القرآن الكريم والأحاديث والحكم والأشعانة وض شرحة هواويل غامية كفيرةه 1 55 
محمد عبد الجواد في كابه "تقويم دار العلوم"! 

ولولا الموت الذي أعجل أحمد تهور باشا -رحمه الله» وطيب ثراه!- عن تقديم كابه» 
ارما ذ من سبقه وحقيقة ما استفاده وفضل دار العلوم وما وجب من شكرهاء ولاسها 
أنه القن 1س ب اا للباجوري» فشرحه وضعنه مثلما شرحه وضعنه! 


بكرت اليوم 16/8/7٠(‏ ٠")ء‏ كلية الآداب والعلوم الاجتماعية يجامعة السلطان 
قابوسء إلى حفلها الاجتماعي السنوي (تواصل)» الذي عودتنا عليه بعد شبرين منه؛ فم 


." 
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يخل عندي من قصد مطابقة يوم السعادة العالمى» ولكنتى انتصفت به من براء ابني الذي 
كان كأنما يندمني على انفرادي عنهم يوم مولدي! 
0 له ساغع 02 
ما الاستاذ بتعلامذته 
بعلامذته. وبهذا انتفعت اليوم -1١4414/9/5١(‏ 5١/١٠/55١5)؛‏ فقد اعترض 
طريقى مترددًا شاب بالفرقة الأولى من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» لا يعرف عنى 
إلا أننني حاضرتهم الأسبوع الماضي: 

- اسم ليا 

فضل! 

- هل درست للمهندس ايكن عبد الرحيم؟ 

١‏ عم ع 

+ ينقى لك أن فشر بذلاك! 

- نعمء صدقتء أشكر الله عليه كثيراء فرج الله كربه! وقد كتبت عنه فصلا من 

كذبى "دراعم". 
: ضراغم! 
- (يا له تحريفاء ما أصدقه)! 


ا 


موة 5 


3 
اضطر الأستاذ إلى الغياب عن محاضرة مقر اللغة العربية العام التي يحتشد فيبا 
طلاب الجامعة على اختلاف تخصصاتهم» ورفب العرو ظة اناده الكبير» وهتأهم 
بموافقته منشدا: "ومن قصد البحر استمّلٌ السواقيا" -لا يرى نفسه في بحر أستاذه غير ساقية 
متاح منه!- ثم لما سال بهم البحر اضطرب اضطرابا شديداء وعي بسَيلهء حتى جعل 

الخاطرة أسكلة كديرة متشابة. كان ما أن يختاروا مما بيخ هنين القرسية: 
"[تزتحر»تذ خرءاتدخرعتزحم] المكتبة العربية بالكتب العمانية"؛ 


5" 
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فاختارت قبا منهم اربوا تفطأها كر عوقو ادرف فأت! و ١‏ 5 
اقتطرارة بعد الخاطر ةق لق تلرذه» .رقن عليه التعيض» وأوصاة أن بعحطلته علناة 
ويثني على ثة الفتاة» ويحسن مكافأتهاء ويعتذر إلى البحر! 


من اللطائف البلاغية» ما وقفت عليه من قصيدة أبي نواس التى رثى بها قديما 
خامًا الأجمر: ْ 

"لا بل العصم في الصَاب ولا سَعْوَاءُ تَعْدو فَرْحَنِ في َفٍ". 

وقصيدة حسن كامل الصيرفي التي رق ا حديثا مود غنم : 

'بلغ السير بالغريبٍ مداه فرمى عبئه والتّى عصاه'؛ 

فأما الصيرفي فقد كان عهد صاحبه شديد الولع بالإطالته فأطال مرثئيته على غير 
عادته! وأما أبو نواس فقد كان عهد أستاذه شديد الولع بالغريب» فأغرب في مرثيته 
إغراب: السيدميية! 


بأوى 

لما كان اشمّال العامية على الفصحى أرفع منزلة عند الناس من اشمّال الفصحى 
على العامية -ولكل منهما مكانتها في مكانها- هابوا إذا تكاموا الفصحى أن تتسرب إليها 
العامية! 

ولكنهم ربما حاروا فلم يل حيرتهم غير تغيير الوجه العامي» يفتحون سين "سهولة' 
وهو خخطأًء والضم العاهمي هو الصواب» ويكسرون زاء "مخزن" وهو خطأء والفتح العامي 
هو الصواب! بلوى ثقافية عامة» لا ينجو منها صغير ولا كبير ولا جهول ولا عليم» اولا 
توقيها لأفضت إلى العزة بالإإثم! 


سه م سست لير ممه 
ب 
فيب 


من أجل إحدى صلوات المعة» دخلت المسجد النبوي بين عامي ١459‏ و41 ١‏ 
الحجريين» أسعى إلى الروضة الشريفة أو ما يمكنني أن أنتقل منه إليها قبل أن تزدحم. 
؟" 
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عكست قلنسوتٍ الرياضية لكلا تعوق جودي» وحييت المسجدء ثم أعدتها 


وجلست. التفت إِليّ جار أفغاني متقلنس قلنسوتهم التي أغبطهم علها دائما ولاسها في 
البرد» فضرب بأنامله لسان قلنسونيٍ وكأنه لسان جندي أمريكي يغيظه في وطنه» فعكستها 
رك 4 أعري وكأنني أقطع له لسان ادق وارتحنا جميعا! 


فى 


تاي 


كك ل غرة أعي الدزترى ابيب أستاذ البلاعة العربية الدكترى اران بر 


إحميدة ولدى» 


حدوه للخصية: 

ذبحوه بموسين! 

فذكرني تأويلهم هذا الفني العجيب ما درجنا عليه في قريتنا من تأويله بأنه: 
وحدوا ربع! 

وحدوا ربع! 

وحدوا ربع! 

وتأويل هديل اجام الإفبي» بأنه: 


يا رؤوف! 
يا رؤوف! 


يا رؤوف! 


وتأويل زقاء الديك» بأنه: 
الله أكير! 
الله أكير! 
الله أكير! 
الذي يؤوله هو نفسه نصارى مصرء بأنه: 
المسيح قام! 
المسيح قام! 

0 

١501.20‏ . اناالا نالا 


00 
1 
زعموا أنه وجد مكتوبا لفتاة على جدار بيتها باللسان المصري: 


د وني هذا التوقيع المثير مقطعًا من أغنية أذاعها علينا قديما سائق إحدى 
سيارات ما بين المحافظات المصرية: 

ل زوفت جو 

مر ذهو وَالّا دموعي ٍ! 

لعلك الاآن تبتف: 

- اللهء ثم الله! 

ولا ريب في اختصاص اللسان المصري كغيره من الألسنة الشعبية» بتعبيره الفنى 
لفون ولك يني أن يدرت حتوضهة من اناق العرى» ,ريال عل خدااارة أو أخلية اق 
سيارة! 1 


سه 1 


ول ير 24س لينل 


9 قيل إن تكاليف الوظائف وَرَتَابيَا تل الإبداع» وض منه نه وأنقع لبا ترد 


وس بن 


أَنوَاعا م الإبداع ا تخطر تمَرع! 
وعه أ 
الجندي 

لولا فصاحة أستاذنا الحبيب الدكتور أمين على السيد» فى مناقشة رسالة أحد طللاب 
الماجستير عام 2١9/8‏ بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة- ما انتههنا إلى أنه منسرب إلى 
جد له اللندى! 

1 
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منذ عشرين عاما أنشدتٌ تلامذتي العمانيين قول المتنبى: 
فأسرع اح نجبائهم إلى 59 

- يا دكتورء سمي حبيب» وم 5 تصيب! 
والاسمان أكثر انتشارا في عُمان منبما في غيرها! 


عا 
ممعت مرة أحد من أكإهوا على تدريس عل العروض» يذكر لتلامذته في صفة 
إحدى أعاريضن ينك الكامل» آنا "دارا فقت لذ 
-_ إذا كان الضرب 020 فالعروظن "حذاء" مثل "صا" مؤنتُْ أمَم"' 

ثم شغلني قبوله عن تنويبه! 
مه 84 

أمس ذكرتني إحدى بناتي كيف كنت في الشتاء ألبس العباءة العربية وأحيطها 
بها معي! وأول من أمس ذكرتني أختبا كيف كنت أحتفل آخخر الأسبوع بافتراش الأرض 
وقد انتثرت بين أيدينا أنواع الحلوى! 

سبحان اللها 


لو كنت أعلم أن لذلك هذا الأثر الكبير الحالد لبقيت معهم في العباءة على الأرض! 


5 مسءةًءَه ده 5 لهي ًَ 
خبير ذ كي أ ام مبدع عبقري 
/ أره قبل أن أنظم هذه السمرؤوتة: 


در ري فريا. 


ع عهم 


لتحت أغبه بيذرة جني اضر ل المآلات اا 


اع 0 


ا 


هو" 
07 ..-. االالانا زالا 


إلا أن أتكلم في فرق ما بين الذكى والعبقري؛ فقد وجدته ملتبسا على الناس حتى 
علمائهم» إذا ذكروا خبيرا قالوا: عبقري» وإذا ذكروا مبدعا قالوا: ذكي» وهما مختلفان بحيث 
لا يشترط في المبدع العبقري أن يكون خبيرا ذياء ولا في الحبير الذي أن يكون مبدعا 
عبقرياء لا بل يكفي أن يشتمل كل منبما على طرف هما عند صاحبه. 

نعمء فا اتخبرة والذكاء إلا استيعاب التجارب السابقة واستحضارها عند الحاجة» 
وما الإبداع والعبقرية إلا استشراف طرق الحصول واستحداث طرائق الوصول. 

ولكن لم تكد عبارتي عن ذلك تقول: "أذكا تراه”» حتى تراقصت تقول: "أم لوذعيا 
عبقريا..."؛ ثم انساقت تحطب في هوى المبدع العبقري» وكأن ليس في الأحياء غيره» 
وألا حاجة بالعمران مع المبدعين العباقرة إلى الحبراء الأذكاء» ثم لم تجد حدا تقف عنده 
إله أن تسن ارطرل (اسم البطل التري الخرانيء الذي ملأ مسلسل سيرته الدنيا الآن 
وشغل الناس)» وهو موقف فبنى خالص» يعذر فيه صاحبه بعماه» ولا ريب في انه "ليس 
َل الْأَعَى حَرَُ"؛ صدق الله العظيه! 
حير الآبَاء 

منذ أسبوع اجتمعت عل تفجير الأفكار العجيبة المسلّيةه ماني فتيات مصريّات 
جاشعيات نابيات» كل الننيخ متين أحتان» تقطر لحن أن هذى كل أخنين منين. دون 
حرجء أقربهما إلى أبهما؛ فاتحدت آراء ست أخوات منبن على أقربهن إلى آبائبن» 
واقوذات اللتانة افاجات. كن نيا أخنا بادا ترى أنا افضل شا عد أبيماا قال 
واوية اليرة 

- فكان هذا الأب عندهن جميعا خير الآباء! 

ذدى 

في ذكرى المولد النبوي من عام »198/8-١14٠059‏ غاب خطيب الإذاعة العسكرية 
بقيافة واه المفاة المكايكبيق العشريق والمثةادحيف كانت سد لق مر ليان ايدان 
الثاني فدعيت بدلا منه إلى كلمة الصباح» فانتهزتها فرصة» غشدت من الأخلاق النبوية 
الشريفة ما وجدت من بعض قادتٍ عكسه؛ ثم وقفت في مطبخ مشروبات القادة حيث 

5" 
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بتحصن جهاز الإذاعة والحطيب فلا يراهما غير عامل المطبخ! أعطيتهما ظهري» ثم صرخت 
بكايتق! خرجت وني مسرح نظري ذهول العاملين وجمود طابور الصباح واستنكار احد 


الضباط! 
مي بي قائدي المباشر وكان مؤديا متقلباء فقَال لىي: 
ص ويك ا ألم وحيك! 


ثم صادفني القائد العام وكان سياسيا حكيماء فناداني ولم يزد على أن سألني عن 
الكامة اللطيفة التي بلغه أنني ألقيتها صباحاء فلم أزد على أن ذكرت له أنها كانت في أخلاق 
صاحب الذكرى» عليه الصلاة والسلام! ثم التقينا مساء أنا وصاحبي الفريد» فسألته» فقال 
لي: 
- كنت أسمع متطلعا إلى السماء أكاد أطير! 
ا ا 
رقبة بن العجاج ٍ 
أمس ل اك )»2 نببت تلامذتٍ على أنه لا يجوز في 
ا إلا شذودًا حذفٌ حرف الجر وإبقاء جره» مشيرا إلى رؤبة بن العجاج (كبير 
مجان الذئ عللهم السحر)» الذي كان إذا قيل له كنك ابيع ؟ قال: خير) عافاك 
الله! أي مخير- مستطردا لتلامذت إلى أنه كان يحفظ الغريب وله هف 06 
طلابه» وأننا في "معجم الدوحة التاريخي" كا إذا اعترضنا رَجَرْه قلنا جميعا مًا: 
- رؤبةء حسينا الله ونعم الوكل! 
رحلة الإنسان 
7" لأدبين غربي ألغييخ كحيود عمد شاك وضين عقوظ درحهها الل 
وطيب ثراهما!- أن يغفلا عن تأمل رحلة الإفسان منذ خلق إلى وقتهما؛ فيس أجدر منها 
بتفكيرهما وتعبيرهما. وقد فعلا ذلك بين خمسينيات القرن الميلادي العشرين وستينياته» 
حن بلغ اليل اذى طاولا تاوما 


/" 
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أما شاكر خعل في ذلك قصيدته "اعصفي يا رياح"؛ ذات الأربعة ومئة البيت» 
وأما محفوظ لفعل فيه روايته "أولاد حارتنا"؛ ذات الثلاث والتسعين وخجمسمئة الصفحة- 
أي بكل بيت شا كي ست صفحات حفوظية» وما كان أقلها! 
نعم ؛ فبعدما مرا جميعا بالإنسان على مراحل رحلته المتتابعة المتفاوتة علا وجهلا 
وقدىئ وضاذلا وأمنا وخوقا وسعذا وفساء اخدلقا قيما أففيا به إلهة فأما مفرعل فاقره 
في مقام العلمء وأغناه به» تنبيها على حرية العقل ووجوب التسليم له بعد ما حصله. وأما 
شا كر فزلزله في مزلق الوهم» وحذره منه» تنبيها على نتقصان العقل ووجوب التأدب في 
مقام الملكوت المائل! 
- ماذا فعل عرفة الآنء يا نجيب! 
- صار عرفاتء يا أستاذ حمود! 
فليت الرياح كانت ريحا! 
- إذن لدالت دولة الإنسان من قبل أن تبلغ قرارها! 
بل لأدااك عم من بعض ! 
وللايننا الكالفوق يبدوون عن حيف بدا البالفوذ! 
نعم؛ بدءَ من اتعظوا فتأدبوا! 
: فلتعصف ال إذن ما شاءت» يا أستاذ شمود! 
'اعصفي 1 يح من حَيشمّا شنْت وعفي الطلُولَ وَالْمَارا 


4 


وَانْسفي يا رياح عَايةَ هذا ليلح يولي سرارا"! 
هم و 
الزّمِنَ اميل 

يمر كل شيء في هذه الدنيا بمراحل زمنية مختلفة» يكون في بعضها أقوى منه في 
بعض وأقدر وأفضل» يتلل بما لديه» ويستطيع ما لم يكن يستطيع» ويزيد على غيره. ثم 
قليلا قليلا يتدهور إلى حيث يفرغ ويعجز وينقص؛ فيظل حزينا على ما فاته» إستحسن 
ما كان فيه» ضيمًا بما هو فيه: 

"وإذًا الشيخ قَالَ أَفّْ قا مَل حَياة ونا الضَعفَ مَلّا"! 


م 
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وعلى رغم اختلاف مراحل الأشياء في هذه الدنياء ينبغي الاشتغال في كل 
مرحلة بما شي عليه -مبما كان- وعدم الانصراف عنا إلى بكاء غيرها فإنه إذا كانت هذه 
المراحل حمسا مثلاء وكانت إحداها فقط هي الت يتألق فيها وجود الشىء قوة وقدرة 
وفضلا جميعا معاء فإنه لا عقل في إهمال المراحل الأريع بكاء على تلك المرحلة! بل العقل 
في اكتشاف مزاياهاء والاجتباد في الاستفادة مما فيها. على أنه كان ينبغى الاستعداد في 
مرحلة القوة والقدرة والفضلء لغيرها من المراحل لأقل قوة أو قدرة أو فضلاء وفي هذا 
المعو كان حديث رسول الله مضل الله عليدة وس[ ! 

عتم شمسا قبل مس: َك ون مك وك قن سقيكَه وعال ف 
ققْرِكَ وفراعكَ قبل شغلك» وحيَاتَكَ قبل مُوتكَ"؛ صدق رسول الله» صل الله عليه 


وسل! 


يستوحش منه مدا به حين إسمعه أو يراه أو يلمسه أو يشمه أو يذوقه» حتى إذا ما تعوده 


ومن عجائب هذه الدنيا اجتماع وحشة الإفسان من كل جديد ولذته به جميعا معا! 
لَه وضار أكألة هو نفسه» اوضع منه؛ وما ذاك إلا أنه حين يتردد عليه يطرح عليه 
نفحات من بوح صدره؛ وصورا من ن خيالات نفسه؛ فإذا هو منه في ححبة طيبة من 
الأرواح المتعارفة المؤتلفة» لا يصبر عليه إذا غاب عنه» ولا يجد طعم الحياة! 

ومن حجائب هذه الدنيا كذلك أن المكرور المألوف السابق ذكرهء ا قر 
فإ العوائد تقل الفوائد» ولا سبيل إلى حفظ فوائد المكؤورات هن :عواقب المملولات» 
إلا أن نغير منها أو من أنفسناء حتى إذا ما تلاقينا كل مرة تلاقينا جديدين» كأن لم نتلاق 
من قبل: 00 

ليت شعرٍ ي إِذَا ا لما 31 الطرف مبلاىا ومعيد 

َه . دن يا لا سدقي 

ي لتب مانم اطرش لي را تك 


ا يدبُ الملال فيا ولا ينْقْصُ من عفد ره كيذ 


ع ةارس الل عيصرصض 


ا ل ل 


اح 
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م 


تج مره 


في قرانا المصرية وغيرها ننادي لد: يا سيديء بل نحذف ياء المتكلر: يا سيد! 


وننادي الجدة: يا 00 ولا ييخفى أعها محرفة عن "سيدلى"» بدلالة نداء 5 ومع ذلك 
خط أول" لمحي "التانوس_الخيظ" توجيد كلية "بت اغرأة) لودرأنها غددده وأعا نا 
ذلت عل المرأة من بحيث قلك عل الرجل ست جهاته: شرقه وغريه واشماله :وجتوية وفوقة 


ما الذي تأخل منه فيزداد؟ 

العلم. 

والمفرة! 

'العلم يزكو على الإنفاق"؛ رضي الله عن قائلها باب مدينة العلم أبي الحسن أمير 
المؤمنين» وكرم وجهه! في يجتمع العم والحفرة؟ 

في ازديادهما بالأخذ منبما. 

قد عرفا هذا آنفا! إلام تصل حفر الحفْرة؟ 

إلى كتن الا رضن» 

وكذلك ببذل العلم تتأمل ما لم تتأمل فتحقق ما ل تحقق وتعل ما لم تعلل. 
واستفيد من تراب الحفرة. 

نعم يكذ لبنات ,يبت بباء وكذاك يستفيد من العلل المبذول كل متعل... 
ما ألطئف هذا الحوار! دعنى أكتبه! 

قال :اق الأصد: 1 

هذا عور دائاء أن أفكر وتّسرق أفكاري! 


م مقرم سَة 


سياحة لغوية 


اليوم الأحد 24)8١19/8/107-1440/17/1١(‏ قلت لتلميذة عمانية نجيبة» 
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- خطوة عزيزة! 
فلم تدر بم تجيب» ولا أن عليها أن تجيب؛ فقلت لما: 
2 لم كرا مصزرية» جو اما ينك قد أ ركه 
وأعدت عليها العبارة» فأجابتها بما علتبا 
ثم ذهبت إلى محاضرت» وفبها رأيت تلميذا حبشيا نجيباء حضر كذلك بعد غياب» 
فقلت له عل مسمع زملائه العمانيين: 
د . عالق بن شنافات! 
فلم يدر بم يجيب» ولا أن عليه أن يحيب؛ فقلت له: 
د الج شبية غدافية» معوااء.: 
و أكدء حىق سبقني زملاوه: 
غاقيت أبامك! 
وفي مصر يحي ببا بعضنا بعضاء وما من بجيب! ثم قلت له: 
د مول العماديق ضيارة اخ ى لطيفة» قولهم في المقام نفسه: "من زمان ما تشاوفنا"» 
أي من زمان طويل لم إشف بعضنا بعضاء الذي توسعوا به في تصريف مادة "ش» 
و ف"» لتتجاوز دلالة الرؤية التى هي في نفسها تجاوزء إلى دلالة الترائي التشاركية! 
ضحك تلامذني كثيرا؛ فقات م 
- حوار ممتع؛ أليس كذلك؟ إنها السياحة اللغوية! 
نعم» وكنت من قبل حدثتهم عن شغفىي بلهجات شعوبنا الحديقة شغفي بلغات 
قبائلنا القديمة» أن أعرف ما يقولون في الشىء الواحد» مبنى كان أو معنى. 
وم أكد أمضي في منبج محاضرتي حت لفتئني تلميذة نجيبة أخرىء إلى قول توفيق 
الحكيم: "من هنا للعصر"؛ الذي استعمل المكان فيه بدل الزمان واللام بدل إلى؛ فرجعت 
أنقده لاء ثم تلقفت كلمة "هنا" فذكرت وجوهها عند شعوبناء أنعا في مصر نقول: "هنا"» 
وفي عمان نقول: "هنا" وفي العراق نقول: "هتان"» وفي الشام نقول: "هون"»...! 
- "فسيحوا في الْأَرْضي" -يا أبنائي- سيحوا في أرضك قبل أرض غيرك» واسقعوا 
لأهلك: واسمتعوا صدق الله العظي ! 
من 
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قلت له: 

- قد ذكرت اليوم بخاشقجي واف سلبان أن مس الحراساني وأبا جعفر المنضور أمس» 
كان كلا الأولين صوتي الثانيين» ثم استقلا عنبماء فأغرباهما بالقدوم عليهماء فأبياء 
ثم أغرياهما فأبياء لواف فأبياب فسلطا عليهما من يثقان ببما؛ نفدعاهما؛ خرى 
علهما قول أحمد شوق 0 الشعراء في قصيدته "العامة والصياد" التي كي 
انها ابي الدكتورة ريم حين كانت بين الثانية والثالثة: 
'فسمَطت م عزشها المكين 
ووقعت في قبضة السكين"! 
فقال لي: 

- اللي ان كي ذللكا 
فقلت له: 


- إن شاء الله! 


فقلت: 
- ولماذا لا أكتبه! 
فقال: 
-. لأنك غير مشغول بالسياسة: 
فقلت: 
- بل مشغول بهاء أنا وأنت والناس أجمعون» وهل ساد سيران سرامي 


كان سيبويه في صغره عم الفارسية؛ ثم استعرب» فلم يكن أولى عنده من طلب 

حديث أفصح العرب -صل الله عليه» وسل!- فلس فيه إلى حماد بن سلمة» فأقرأه» فهفا 

هفوات» فأحرجه بها بين زملائه -وربما عفروا عندئذ منه- فأعرض عنه وعن المحدثين 
0 

.1١0 835301 .-0‏ لالالالالانا 


جميعاء وجاس إلى الخليل بن أحمد» يطلب عل العربية الذي يس به من مثل تلك الأخطاءء 
ولزم بابه» فكان كلما خرج رآه فقال له: 
- أهلا بزائر لا بمل! 

فأخلص الأخذ عنه في حياته والإسناد إليه بعد مماته» وأهمل الحديث» حتى أخل 
منه به الذي صار به إمام النحويين» وسن لهم فيه إهمال الحديث» حتى إنه لما احتاج 
إلى الاحتجاج به جعله من كلام العرب! 

فهذان استاذان: بغض احدهما إلى تلميذه علمه حتى اورده بالإاعراض عنه 
المهالك»' وجيب الآخن إليه عليه سعق ذكره بعل مات ذكه ف سحيانه! 


وك حق أجازال حبث أيه ودب مثإ أظ الي وق سيك فآ 


سم م م 0 َه موه .عد ب كرم لخر ا 


رما رأى بعض عي اللدكاء أ بم أقدر من عَوِهم عل شرح حَكهم» وهو حسن 


رس مه لزه 


ظَنّ وَاض؛ | إذ هم أَشْبَه بالشعراء م ماني يكفيهم أن يكوا حكهم؛ و لازم م أن 


7--0ي ف ب ع ع 2 5 و 


0 فعلَاء بوم در منهم عل ذَكَ؛ يما اوتوأ من محبة وفهع وتحبب. فأما 20 


5 


نهم إن عاجوا شرح حك م -ومنهم من فَعَل- فصوا إِلَ حك أخرى؛ فكانهم علكَ ار 
0 وإذَا بهم ما يشرحها به علماء بوهم م أ ينقَضٍ منه عَبهم: كا م 
ريا 
ده 
شرف 


في الانتخابات النيابية المصرية الأخيرة »)٠١0(‏ حظى بعض المترشعين الصاحين 
بقاوب كثير من الناس» حتى كان كلما شبد محافلهم حماوه على أعناقهم وتغنوا باسمه! 


0 
'الانانالالا‎ ١>. 501.7 


ثم أطلعته النتائٌ فيما بعد على أثّر شريف من آثار خليقة العدل السامية التي فطر 
علييا وه واحتكوا إلييا فيما بيئة وبين خصمه الفاسد الراثي: لقد منحوه قلوبهم كلها 
حتى لم يبق منها شيء لخصمه؛ فُنحوه اصواتهم! 


5 
شبادة 

برجو الشبادة في سبيل الله كل مسلم طمعا في مقام الشبيد الجليل» ويخشى عاقبة 
اختلاف السبل إليها في تقدير طوائف المسلمين. ولا أدري كيف يغفل عن سبيل واضحة 
الثقافات! 


و8 
عرّابي 
ولا قصة شهامة البدوي التي استعطمنا بها أحد َأ الحافلات في تسعينيات القرن 
الميلادي العشرين» ما عرفنا أنعا تنسب إلى "أغراب"» كل "أحمد عر الى" 
م وع دع ماش دهم تدش صم له 
العأ والقن بن الل اليم 
ما أكثر مَنْ يدعون علم شيء» فإذا سألهم أن يعرفره قالوا. ع اللي ء هو معرفة 
حقيقة ماهيته. فإذا ذهبت أستزيدهم زاقوك حقيقة» ثم ثم ذكوا تين حو فزادوك من 
ا استزيدهم» : ثم ذكروا الثة ورابعة وخامسة...» حتى حاروا في ماهيته! ولو وقفوك 
على وجود عل الشيء وجودا متحركء بين تعلم حقائق ئق ماهيته وتعليمها- لاطمَأَنُوا وطَمَأنوك! 
إن العم كان حَفِي مطلق» يكون ويتزايد عَم ال اليم جميعا معاء و يتناقص 
ذا نقصاء سق رزولك إذا ؤال! مثله مثل صبرج 8 إلا من مدخل المياه ومخرجهاء إذا 
انقطع الداخل انقطع اللخارج» ثم جف الراسب- وإذا اتصل الداخل وانقطع الخارج 
احتشد الراسب حت ينقطع الداخل أو ينفجر الصبريج نفسه! 


وفن الشيء كعليه» د حقيقة ماهيته» تتزايد بين يدي معرفه حمائق تلك 


6 مه موق 


و لابه 


عد 


الماهية» ويحار» حت يعرفه بين تعلمه وتعليمه- غير أن مسلكييا لفان فإن العلم جرى 
عل تحصيل مقدمات عن الثىء؛ ثم ترتدببا عل منيج خاص» ثم إنتاجها ناح هادئة 


ين 
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طبيعية واجبة التقدير- فأما الفن فيشق الغيب عن النتيجة شقا ثائرا غريبا مدهشاء بلا 
مقدمات ولا ترتيب ولا إنتاج! 

وكل شيء في هذا الوجودء فله علمه وفنه» رفيعا كان هذا الشيء ككل فضيلة أو 
وضيعا ككل رذيلة» وهافيا كان لااليرن أو معنويا كلغة الإنسان؛ ومن بنبغي أن 
يطلب فنه وعلمه بين َل َه وتليمهء وإلا بقي الطالب حيران» علقت فيلت منه 
الزمان! 


في مسجد صلاح الدين بحي المنيل من القاهرة الباهرة ثمانينيات القرن الميلادي 
العشرين» كنت أسمع خطيبه الثائر الجليل الدكتور عبد الرشيد صِمّر -رحمه اللهء وطيب 
ثراه!- يذكر طلب العلم» ويتبراً من لا يجتهد في القراءة حتى تمر عيناه؛ فكنت أجتهد ولا 
تمر عيناي» حت أفضيت إلى هذا الزمان الذي أشطت فيه لقراءة الكتب الإلكترونية 
نشاطا كبيرا واحمرت عيناي» فن لي بشيخنا أسره ببلوغ الغاية! 
0 الجامعة 

والى من تلجأ الأرض إذا اغبرت! 

هل أقدر على غسلها من السماء؟ 

بح ل مايرا بكر لبوك لي 

ومن عمن تعمن! 

فلم يلهنى عن صلاة العصر في شبود الغسل» لا رعد» ولا برق! 

بل صعدت بعد الصلاة بسيارتي إلى أعلى ما تبلغه» وتطرفت بها حتى أضبط المنظرء 
و اغبا سين .دسيك الأرض بغرق ولا شرق» وا إلى صورة المسجد الجامع ومبانيٍ 
التدريس» جناحاه إلى مباني عمادة القبول والتسجيل وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية 
عن ين القادم منه إلى المصور» ومبنى كلية التجارة والاقتصاد عن إساره» والقلب حدائق 


إثر حدائق إثر حدائق! 
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في أعمال "منبجية البحث". لهذا الفصل (خريف »)3١٠١‏ قرأت لأحد الطلاب 
مقالا طيبا متعاء ليس فيه من أخطاء زملائه شيء! ثم خطر لي أن أبحث في الإنترنت 
عن بعض عباراته» فإذا المقال لأستاذة جامعية» قد أخذه الطالب كله إلا حواشيه 
ومراجعه؛ فألغيته» وعاقبت الطالب! ثم قلت له ولزملائه: 
- مثلما يدل عليكم الصواب يدل اللخطأء ومثلما يحنى عليكم عدم الصواب يحنى عدم 
الخطاً! 
ه16 


فهر 


- 


ذه مو كفل قا 4 أبيداذنا أسعاة الذها عيحه لوطب انان سفن ولادة 
لير سي حر سي را سر ا لاسي 
أسجيله با بأسم " فهر' فهر'» فأما المسلم فعجل إلى السخرية منهء وأما النصراني فاستفهمه؛ فلما 
أفهمه أنه اسم "قررش' الذق ممعي قينهة ا كرد 


قصصية اللبحث العلمى 

ل ل وما أكثز بها صيرك هل الأصالف: الغلية الأفقية 
ل 
فصوا بقصد من قصودهاء ثم لا شيء غير ذلك! 

ألم يأن لهؤلاء الباحثين أن يعلموا أن قصودهم هذه الكثيرة التي يفرحون ببلوغهاء 
يكاد بعضها يلغي بعضباء حتى إذا فرغ من قراءة أبحائهم متلقوهاء ونظروا في أيديهم لم 
يجدوا غير القصد الاخير من الفصل الاخير! 

ألا فليعلم هؤلاء الباحثون أنهم مبتلون يت اا توريد الأوراد 
اليومية من الأعمال القصصية» التي تشتمل على سلاسل متخذة متكاملة من الأحداث 
المتنامية» التي تبدأ على نشأتها ثم نتصاعد إلى أزمتها ثم تتبابط إلى انفراجتهاء فإذا فرغ منها 
متلقوها 1 ف ذوافتها وكأنا اتصلت بهم تحنتها الكهربية؛ فلا تدعهم حى يتغنطوا! 
نعم وها ألملق عن اليقاةنا الركتور خول. حاسة عبد اللطليق سوه الله وطين راود 


5م 
07 ..-. 'االالانا زالا 


عاض اي لاه و عرد من أجاف كيت ١‏ لدعا ١ه‏ يصطع ذا ندا رمدم 
الأفلاميون السينيمائيون؛ بعدها مثليا ب الأفلام مؤلفوهاء ثم يعالجها مثلما يعالجها 
سينارستوها وتخزار برها وممثلوهاء _ 0 


وما فى "مقطقط" من تدليل» ولاسها 7 متناقضان؛ إذ القطة 7 بالتدليل من الكلب» 
والكلب لحى.يالسب مق القطة» ذا جرت العادة سدق إن الناس يد للون رقطة ويسبون 
بكلب -وان دخل رجل الجنة في كلب» ودخلت امرأة النار في قطة- ولكنهم قدموا حم 
الملّحة على حك العادة! 


2ه م 


كالفاخرة بحدج ربتها 
من العرب علماء هاجروا في أرض الله الواسعة» وخالطوا غيرهم طويلاء وتعلمواء 
وعلمواء حت صاروا كأنما ولّدوا ولادة جديدة. ومن العرب علماء لم مباجرواء وا ردنا 
ثم كانوا في مقامات الاسقجاد العربي الطريف يفخرون 0 أوائك العلماء المهاجرين 
المولسين» على مقتضى المثل القديم: “كالفاخرة بجدج ريه : والحج ركب نسائي! 
ولا داب عاقل في أن مؤلاء المقيمين ع ريق و أصابوا, امير أوائنك 
المهاجرين المودين» وأ ركوهم ف أبحائهم» فاستفادواء وأفادواء وحق هم عندئد أن 
يفخروا بما انجزوا. 
واللغة كصاحبباء تفعل مثلما يفعل» وهي مجاز عنه» أشبه شيء بالحقيقة» تقول: لغة 
فلان قوية أو ضعيفة» أي فلان قوي أو ضعيف» ولغته غنية أو فقيرة أي هو غني أو 
فقير...» وهل جرا! لا يجوز أن تدعي اللغة العربية لنفسها ما اكتسبته ُعُويَاتَ (مكونات) 
منها هاجرت عنبهاء حت تستقدهها وتشركها في متنها فتستفيد وتفيد» ويحق لحا عندئذ أن 
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ولا بأس في قدوم هذه اللغويات المهاجرة» بأن تصطحب كل ما ترجم إلى لغتبا 
أو صيغ على وفقهاء ما بقي الابحكام في اتساع متن اللغة لذلك كلهء إلى الاستيطان 
والاستفادة والاسحمال: أما البأمن فبأن ترسل اللغة العربية يه اسسحهها الناض بيطرت 
عل القزيافها المهائيرة سويت عابريكه "يكلفيا 0ن مك ابا دينا كدف لغرب 
فَضْلَ صندوق النقد الدولي» ثم يعود به إليهاء لتفخر به! 
كران 

كا هيده 30 عل نري العاللك -سحانةة ب وصا كبا وف برينوك اللة سصل الله 
عليه » وساو!- ما لا يعجبه من اضيول م وفروعه» ذكوت المثل العربي التعبيري: 
أكفر من حمار"» الذي ذو في شرحه أن حمارا رجل صعق البرق أعاموة فقال: لا أعبد 


ربا فعل هذا بأبنائي! 

رس بير برو 

كلام رس 
قبيل عصر اليوم »)٠١77/8/89-1444/1/74(‏ قرأت على بعض حاضري 

هاتين الرسالتين: 

: "من مسيلمة رسول الله إلى مد رسول الله سلام عليك! أما بعدم فإني قد أشركتٌ 

في الأ معك» وإن لنا نصف الأرض» ولقرش .تعره الارطن» ولكن قراشا 
قوم يعتدون"» 


ابو كو ريل الله إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع الحدى! أما بعد؛ 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين"- 
مأخوذا ببلاغة الجواب النبوي المسكت؛ فقال: 
- ولكن أرسالة مسيلية طلاوتها! 
فقلت له ساخحا: 
- انعم أليس كلام رسكا 
فاحمر وجههء واستخفى بالضحك الشديد! 


نا 
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لكام 
أول ها حالس عقوو تفل شا ؟ أستاذنا أسعاة الدنيا درحمه الله وطيب راو 
كنف أريية ارتباكا شديداء ولاسها في حضرة ضيفانه الككار الطارئين» وأعيا بأمري 
كله! تغدينا مرة غداء من لا يخشى الجوع» ثم جاءنا الشاي» فتحرجت أن يديره على مثلهم 
غيري» فأسرعتٌ إلى إبريقه أفرغه في أكوابه» وأسكرهاء غافلا عن أن ملعقة التسكير غير 
ملعقة التذويب -ولم يكن في قوي مثل هذا الأدب- وبادريٍ عرق خذبت من مناديل 
العلبة المهيأة» نفرج لي أكثر ما أريد» لفعلت أدخل ما زاد ولا يدخل» فأغريت ابن 
أخبه اتلطين الأذيب الأريي لأسا هين النهن بها ؟ درعة اله بوطييت اداه بأن 
يسأل: 
- ما الذي إذا خرج لم يدخل؟ 
فاجابه احد اصحابه الساخرين: 
عدون الآسنان! 


ول يرد غير الكلمة التي يملكها المتكلم ما لم يخرجهاء فإذا أحرجها ملكته! 


من كايات حارة المصريية. الماضرين إذااواة بعضهم من بعض قتل أحدء أن 
منها! ومن هذا الباب عند الليبيين (إخوة المصريين)» أنه قيل فى قتل حرس القذاني 
لقتضى الصدر الإمام الشيعي» أنهم فهموا خط قوله لحم فيه: 'اهتموا به"! وقديما قديما 
كان بنو سعد إسمون الغدر " كيسان" -والكيسان في متن العربية العاقل- فإذا اراد بعضهم 
من بعض قتل أحد نادى: يا كيسان فيغتاله! قال فهم الثر بن تولب: 


ذا كُنْتَ في سعد وم مهم َي قلا يروك حك من سَغدٍ 
ِذَا : دعوا كيسان كانت كهوهم 8 الغدر أدق من شما د" 
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كلما خرجت من مكتبي رتبت ما بنبغي لي عمله بحيث يكون ذهابي واحدا وايابي» 
وتذكرت كايتين لم تكن أي رسن 57 ثراها!- تفتأ تعيدهما علي: 
"ما لك كأنك تعد الحطا"! 
- مالك كأنك تمشي على قشر بيض"! 
أما الككاية الثانية عن بطئي فقد حملتني على تعود الإسراع» وأما الكثاية الأولى عن 
استثقالي فقد حملتني على تعود تقدير المسافة قبل تبيئة المحطوة! 


ارم 


في لزوم دقائق أداء العبادات فوائد لا يتكرها إلا معاند. ومن ألطف ما أستلطف 
الآن ذكرهء الإشارة بالإصبع السبابة في تشبد الصلاة؛ فإن المصلي ربما غفل عن نص 
التشبد في موضعه فقرأ سورة الفاتحة» وربما غفل عن سورة الفاتحة في موضعها فقرأ نص 
التشبد» فلا ينبهه في هذه الغفلة إلا إشارته» ولا في تلك إلا عدم إشارته! 
«ارادونا 

في مجلس الرئاسة الكوبي التقى فيدل كاسترو ودييجو مارادوناء ولم يلبث هذا أن 
ألقى إلى ذاك بكرة قدمء ليتلقفها حفيا باسما متطلعا إلى المجد» ومثلما فعلا يفعل غيرهما 
حما وعربا! 

وقدبما كان يلتقى في مجلس الإمارة الأمير والشاعىء فلا يلبث هذا أن يلقى إلى 
ا اقميدة ععمات لخلقتيا قا ران متطلها إل لهذا | .ما أخيه ابلس الارسدة] 

كأق الفح لسرن مين تقد بغري سيل القالالف الزاروة: ليها 
مشكلة ثائرة» ينظر في هذه مرة» وفي تلك أخرى» فيبتس! كيف يلام بين ما فيها كلها 
من آراء» وهي متناقضة! أم كيف يقطع بنشر أي منباء وهي متفاضحة! أمَا كان الأحرى 
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بأصحابها أن يتالفوا بما اتفقوا فيه» وأن يتعاذروا فيما اختلفوا فيه» متى كان الخير غايتبم! 
أما يرنجون ذلك المسكين! 

مرح بَنْ طربوا للقن فَاقتَربوا مح ولو تصبوا لعل لابوا 
جَاسرَة 

يؤثر طلاب العلم أن متيددا أنفسهم في ذرا الرسائل العلمية خشية أن يتخطفهم 
الكسل أو يبوي بهم الملل في مكان سحيق» حتى إن بعضهم ليطلب الدكتوراة بعد الدكتوراة 
فالدكتوراة» بل ربما طلب بعضهم الماجستير بعد الماجستير فالماجستير! نعم؛ وقد كا ننادى 
الأول: يا دكتور فلان» فصرنا تناديه: يا دكئرة فلان! لا بأس» ولكن لاذا غفلنا عن 
الآخر المسكين؟ ألا يمكن أن نناديه: يا مجاسرة فلان» ولاسها أنه يوحي بجسارته على طلب 
ماجستير أخرى ف حين .ينتظر منه طلب الدكتوراة الأولى! 


00 


في مكتبي من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية من 
جامعة السلطان قابوسء أواخر عام الجامعي» سمعتني الدكتورة لينغ لي وانغ تلميذتي 
الصينية النجيبة؛ أجيب مباتفة ابنتي الدكتورة ريم من الصين» وعرقت أنها مقبلة على 
الزواج» وظنت خطيبها غير مسلم» فقالت وقد تبلل وجهها: 
- ما أروع هذه الأريحية! 
- بل هو مسء ولا يجوز أن يكون غير مسا! 
- ولماذاء ألا يكفى أن بتحابا؟ 


- إن محبة كل شىء عندنا متفرعة من محبة ربنا! 
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وم م4 4ه 


وم عا 


يبا 


تل 


محاضرني ال مرجوة ' احسن كامل الصيرئي أخو الناي والبنفسج", أ يك احبان 


أحبابي» إيا 5 أن تحضرواء فقصر البارون مزار سياحي عالمي» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظي ! 
فإذا الدكتور العراقي يد الرهاب .» مد دس العدواني» يعتذر قائلا: 


0 ما تت السب وَالَنُ وال وَالأسَْام وام 


وإذا الدكتور فرحان المطيري» يعتذر قائلا: 


ار مرت 


كنت أو الأى عل ف من الال فعاد الشوق ستل 
من لي مصوك يا ارود 6" وَأنتَ لاشعرٍ والآداب 0 


رمه م2 
امه 


تيك حينا ين أده زوجي أل قلي وهر تل , 
إذ ينجن ار 0 بكاس الى رن 0 


من شق في ١‏ مام مهبر | ببرال هسه سا افو لد “و خريصي ٠‏ اب ل و لمر 2 
لا يفضض الله فاك اواو ابيصاء حسى هذا المقول العمل 


0 الأستا حمة أحمدء تعتذر قائلة: 


ٍ 6286 قر عر عر هيه با +0 راهب 


و كنت أملك أمري كنت أحضرها تفسي نتوق وَلَكنْ شُغْلًا سَاغْلُ 
د نَابَ عذك وأربى يبت منعمة يعيش في ظله المُحفول وَالحَافل 
وإذا السحر قد ارتد على الساحر! 


لله عندي ثلاث بئات وابنان اثنان» تغضب إحداهن على أحدهما؛ فتقول: 
الواحدة من بناتك بمئة رجل ! 
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فأقول لما: 
- نعم -لله امد والشكر!- والواحد من ابت بمئة امرأة! 
فتحار قليلا؛ إذ تضرب مم المرأة من نصيبهما في مئة الرجل من نصيبين» ليكون 
الواحد منهما بعشرة اللاف رجل» ولا ترتاح للعبارة! 


42 'عيً' ' مكتبي العام من جزيرة الروضة بمصر العتيقة» زارفي أخي, وأكر علي ما 
براه من اضطراب ترتيب كتبي؛ فأنبت عني في جوابه ابنه الذي لقنته إياه من قبل» فال 
له: 

- هذا التصفيف غير المرتب مقصود؛ فلو كان مرتبا لذهب طالب كل كاب إلى 
كابه» واشتغل به عن غيره» فأما إذا لم يكن كذلك فسيفتش عن الاب الكتب 

كلهاء وتظل منه داتمًا على بال؛ لعله يقرأ ما لم يكن يريد أو يريد ما ل يكن يقراً! 


دره مق 


ذكر الذهبى في "ميزان الاعتدال"؛ أن أبا بكر البندنيجى محمد بن حمد بن خلف 
(المتون عام -_ المجري)» 0 9 ل 3 شفع لقب "حَنفشًا"! فذكوت أن 
عبن (مكتبنا العام بجزيرة الروضة من فصر النيقة حوالي عام ١578‏ الحجري)» 
اقتحمه علي الأطفال» ولاعبتهم -فكان ملعبا- وجعنا فيه فأكلنا ما تبسر -فكان مطعما- 
فابعو ,ذلك كاد يفيعا ماه أن لقي "مكلطاك عل نوين مط" 


وعم مامه 


معام المداومة 
بنبفي أن مير من الناس وحدّه كل من إذا أحب عملا فأقبل يعمله داوم على 
عمله؛ فليس أدل على صدق اللحبة من المداومة» م تم ليسن 56 بإنجاز العمل من داوم 
على عمله» وهذا المنجز مأجورء وذاك الصادق محبوب. 
كيف ينتظر من عمل محبة أو أجرًا مّن عمله ثم كف؛ ألا يخاف تبهمة الإخلال 
ودف 
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إشتغل ليل أحد أيامه ونهاره كلهما جميعاء بالصلاة» أو قراءة القرآن الكريم؛ أو 
النواسة» أو الكابةة أو حاظر ة التعلبين والمتتقفين» أى الابشززاق» أو غيادة المرقي» أو 
زيارة الأهل والأصدقاءء أو إجابة الساتاة» أو بهدية الاج ا 0 يكن عن ذلك 
ادر الداهر كأن أن يعود إليهء ويننظر منه الأجر أو الحبة؛ “ها كنك يرب الْعَاكِينَ"؛ 
صدق الله العظي! 

إن المداومة من معالم الصبر الذي استئنى لآق “سيدائدة ومالك المتواصين يه فى 
000 من الوقوع في الحسرء وف شرظ ألحن الأعمال إلى التق دسيحاتة» وساى!- 
في جواب رسوله -صل الله عليه» وسلر!- سؤالَ من سأله عنه» وجي نصيحة العرب القدمة: 
'عودت كنْدةَ عَادَةَ فَاصِرٌاء التي حذّروا قطعها ببصيحتهم البديعيّة الحديقة: "قط الَْادَة 
عداو" 

ء ثلاث رهط (ثلاثة وده إل بيرت أزواج النبي -صلي الله عليه» وسلل!- 
د لني -صل الله عليهء وسها- - فلما أخبروا كأء نهم تقاُوها (رأوها قليلة) ؛ 
فقالوا: وأين نحن من النبي «صلى الله عليه! وسلما- ار ها ذم من انوا ار 
قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي اليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهرء ولا افطع بوقان 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أَروج أبدّا. لخاء رسول الله -صلى الله عليه» وسلاء م 
فقال: أ: انين قل كذا وكداء أما والله إني لأخشاك لله وأتقام له لكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأذمج النساء؛ ثفن رغب عن ستتي (أعرض عنها) فليس مني"؛ صدق 
ير الله» صلى الله عليه» وسا! 

ألا فليتخفف من خثي الكن؛ "إن المنْبتَ (الذي استعجل ركوبته حقق 
أهلكها قبل الغاية)» لا أرضًا قط ولا طلهرا أبتّى '؛ يمتنع من الطعام والشراب إلا قليلا؛ 
فينحف من قَورِهء ثم لا يلبث أن يعود أسمنَ بما كان» ولو تقلل ولم يمتنع لرشق عل ماه 
ثم لم يزدد إلا رَشاقً! 


+31 اشنا الطررة لذو :ايه اتيم اكور عيزاب | ليزي والاتتور. 
هشام صديقي السوداني اليم الفاضل» واتتلفاء» وتصادقاء حى صارا يتزاورانه وهرة دعا 
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الدكتور ميراب صديقه إلى الطعام ببيته»ء فذهبء وهناك كانت زوجه وابنه ذو “مسة 
الأعوام. 

استاذنه داعيه ليعين زوجه على إعداد الطعام؛ وبقي معه أبنه. 

بالإنجليزية كان الصديقان يتفاهمان» ولا يعرف هذه الطفل غير الجيورجية» وكان 
متوقدا متحمساء فبقي يعكم يكها يصديق أبةة وكات هدية الإنسانية الحفية» التي أوادت 
رد كبيرة قطعه من أهله وبلده» والدكتور هشام لآ درق من اللبورجة إلا 
مقا مرك هذا الطفن ود المودافية ولكنه تقل عليه ألا يكافَ شيئا من تمسه أو توقده! 

أخرج الدكتور هشام من جيبه ورقة وقلما -وقد كانت بقَيتَ له من فن الرسم أثارة 
قدبمة- وجعل يخطط والطفل كله عيون على الورقة» حتى إذا ما استوت له صورة قطة 
وميزها الطفل؛ طار بها إلى أبويه» وقال كلاما كثيرا ميز منه الدكتور هشام كمتي 
"صورتي" و'بسة"؛ هكذاء مثلما تنطق الأولى بمعناهاء وينطق بعضنا الثانية بمعنى قطة! 

لا وجد الدكتور ميراب عب الدكتور هشام الشديد قال له: 
- إن في لغتنا الجيورجية كلمات عربية كثيرة» أدخلها فيها المماليك الذين تتقلوا بين 

جيورجية ومعير ذاهين ابي «قال- دق انعى أنا هذا "ميران" ما هر إلا كلية 

"راب" العربية! ْ 

أحسن معاملتي تمكن إدينك من عمل وقلبي ونفسي وتقديري وهذا عين المواطنة! 
وان الققيه لفت جولتسير مسرب المجَرِي المبودي 

زَعموا أنه بلغ يجولدتسهر ( -41) المستعرب اشر البردية نيه 
أنه كان يفتي السلي حي رانك وانه أفتاهم درة أن من يحظر إلى القفل بوفاها خخ 
مس يك م رار -فهو جل - بل يريد أنه مجرم 

مستحق العمّاب! 

فتوى كانت وما زالت نافعة جدا للبغاة المعتدين المتجبرين! 
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مه 


نباهة 

بين 7 ولا من أكتوبر عام 4159959 كانت ندوة الأدب العماني الأولى يجامعة 
السلطان قابوس» التى شاركت فيها بمقالي "القافية الموحدة المقيدة وكهتها في الشعر 
العماني"» وقد دعي إليها الأستاذ جمال الغيطاني رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب 
المصرية» خاء بكاميرا مصور الجريدة. 

أحسب أنتي ابتبجت بعرض مقالي متملّحًا ببعض ما أنعش ال حاضرين -وكان مدير 
جلستي هو الدكتور على مدكور عميد كلية التربية عندئذ» الذي سرني بتعليق طيب- ثم 
نزات عن منصة امحاضرين إلى مقاعد الحاضرينء فلم يكد يطمئن بي مقعدي حقى نظرت 
عن يساري فإذا الأستاذ جمال الغيطاني يوجه إلي كاميراه يبيئها لصورة يجعلها في تحقيقه 
للجريدة عن الندوة» فلما تراءينا انصرف عني» لتظل الغفلة أجدر بالشهرة من التباهة! 

مثلما ينام هذا القط الجسور أو الغريره كنت أنام منذ أربعين عاما على ظهر سيارة 
بي إم سي -ولكنها مسورة الظهر- قاصدا الحج من حفر الباطن مالي المملكة العربية 
النسردية» وقن الت علين حامدية كاسيفة! 

اأفاوكق ليور نبيث يبعا هذه السازة الجبارة الأرظى دق شكلى خخ نعلي 
جبروتهاء فترَحلقتاء فلم أل الحرم إلا حافيا! ا 0 

9 رايت في مرمى اججمار من جهاة اجاج من يتطوع برمي نعايه جمرتين زائدتين» 
ففتشت عن مساقط اججمار حتى عثرت عليهاء فنفذت إليهاء ثم تخيرت من النعال» ليرجع 
الناس من الحج ببدايا الحرم» وأرجع بنعلي | بيس ! 


منذ عشرين عاما تقريبا مررت من أمام مستشفى الطلبة بميدان الجيزة إلى ما 
خلف كلية الزراعة قاصدا كلية دار العلوم من ممر ضيق ته اتجاها واحدا ولا يتسع 
لك كته سيا ره بوالحدة 
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و1 أكد أقترب من عقّدته حتى واجهتني سيارة نقل ركاب (ميكروباص)» تريد 
عكس الاتجاه» ولم تملك إلا أن نتقهقر لسيارتي الضخمة (الشبح)» ثواني معدودات 
عادت بعدها إلى مرادهاء ولكنني لمحت في المرأة تباع السائق على سل سيارته المسرعة 
يلوح ناقا على ذلك المتكبر الذي عاق سبيله تقدمه! 

تيا إلى العمانيين الطيبين أكهم بلهجتهم في غير مواقف المحاضرة» وهيهات؛ 
فكلا كنك نبا أعدا منهم قال لي: ردن أنت! 

ثم حللت عمان العاصمة الاردنية -ومادة عمان وعمان المعجمية واحدة (ع» مع 
ن)» وكلتاهما صيغة مبالغة- عضوا بفريق معجم الدوحة التاريخي الدولي» خرصت على 
الإنصات إلى الأآر دنيين كلهم أعدك كن الضها 

لقد وقفت على ما علق بالعربية في سفرها التاريخي المهيب» من وعثاء التغير أصواتا 
وصيغا ومفردات ومرككات صغرى ووسطى وكبرى» وأنها كلما أغربت أسرعت» وكلما 
رعق تيتت» وكيا تضنتت امعتحيت! 

فأما جعة الأردن فوسط بين شدة ها عن جينبا وخفة ما عن إسارهاء ومن راودها 
عن لقب عقيل قلا مق لسر نة يقليل هى :' العماية غرودرت د حزق شاد اللداء م ده 
واضحة غير متيحرحة ولا متأغة ولا مترددة! 


5 اي ف ففعرواض. بير .لايشوس ره مه هي عرص 152 2ه 5 ال ع و عه 0 2ه 
ظم المغتنين من الفقراء مر: عل ن بشرك فى غناه من شر كه فى فقره! 
اعظم المغتنين من الفقراء من حرص ان بشرك في غناه شر كه في فره! 
2 جر 
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رحم الله أمل دنقل الشاعى العربي الأصيل المجدد! 

نعم؛ فقد كان على رغم استحداثه كثيرا من الأساليب الفنية والأدوات البنائية» 
شديد الحرص على نبوعها من باطن الثقافة العربية الإسلامية. ولقد تقلبت به الدنياء ول 
يلق لها بالا» بل مضى في سبيله تلك لا يلوي على شىء» حتى ترك لطلاب الشعر تراثا 
متكاملا متماسكاء عقّدا متاخذ الحبات» يذكونه م حبة» ويجرون مجراه خطوة 
خطوة» ثم ينطلقون مثله أحراراء لا يستعبدهم شيء» ولا يستصعبون شيئًا! 

وأخي الكريم الفاضل الدكتور مد راضي الشيخ مثال صادق! 

نعم؛ فقّد عاش مشغوفا بالثقافة العربية الإسلامية فنونا وعلوما ومبارات» لا تشغله 
عن شغفه أسمار الدنيا ولا أباطيلهاء حى انتزع من بين برائتها مكانه ومكانته» وهذا كابه 
في شعر أمل دنقل» أكبر شواهد ذلك؛ فقد انقطع له إسمع ويرى ويثبت وينفي» حق 
خيل لنا أستاذنا الركتور عل غشري زايد رحته الله .وطيب كزاداد يخاطتريا مرة أخورى | 

أحيبك يا دكتور راضية وأدعوك إلى دراسة شعرائنا الأصلاء الجددين جميعا مثل 
هذه الدراسة؛ عببى الله أن يفتتم قالع القاوني والنقولة يقير عق نقتا 3ه 
وتخلص حق الإخلاص» وتعمل حق العمل! 
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رهةير و ولد دم 


بحر المتدارك 
كان أبو عبد الرحمن اليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى عام ١17٠‏ 091) -رضي 
الله عنه!- كلما وقف على قصيدة من الشعر العربي انضبطتٌ له لغتهاء لحتها بما يعر 
وزنها الذي تخرجت به بحر كان اروس موس الشعر أن الشعر 0 عليه"؛ 
فهو معراض شيطيه الس وكانه جهاز عرض اللأشعة الطب الذي تجل فيه مواضع 
الححة ومواءة ضع السقم جميعا معا. + وما عرض عل المعراضن .ققد عرض عليه المعرا ض .ب 
هنا قاتوة اللغة العربية وكأنه مضفاة تيز الأخلاط التي لا ينفذ منها إلا اخلط الصاتي؛ 
فالعروض مغراض جأوة إذن بمعرادن صفوة. 
وم يلبث الخليل بعدئد أن وقف منبجه العام في التقليب؛ على علاقات ما بين 
أقاظ .وؤن القع [اليجور)» متقاريه ومتباعدة؛ ففرق بين المتباعدة» وجمع بين المتقاربة» 
في خمسة أقسام منسقة تنسيقا دائريا عوقن «لديذلك كل قينة طلوعة القعر السككيرة 
المتميزة من طبيعة النثر المستقيمة» و الفكرة العبقرية التي ل بنتبه لها علماء الشعر إلا في 
القرن الميلادي العشرين!- انتبه به مع الأبحر المعملة في الشعر العربيء إلى الأبحر المهملة 
منه» على النحو الآتي: 
)١‏ دائرة المختلف» وفيها لتتابع مسة الأبحر الاتية: 
- الطويل» فالمديد» فالمهمل الأول» فالبسيط» فالمهمل الثاني. 
؟) دائرة المؤتلف» وفيها ثتتابع ثلاثة الأبحر الآتية: 
- الوافر» فالكامل» فالمهمل الوحيد. 
*) دائرة امجتلب» وفيها ثتتابع ثلاثة الأبحر الآآتية 
- المزج» فالرجز» فالرمل. 
4 ) دائرة المشتبه» وفيها تتتابع تسعة الأبحر الآتية: 
- السريع» فالمهمل الأولء فالمهمل الثاني» فالمنسرحء فالحفيف» 
فالمضارع» فالمقتضبء فامجتث» فالمهمل الثالث. 
ه) دائرة المتفق» وفيها يتتابع البحران الآتيان: 
- المتقارب» فالمهمل الوحيد. 
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ولقد كان من منيج الخليل ألا بسَمِيَ من يحور الشعر, -والاسم مصطلح على 
المسعى- إلا العمل الذي يحتاج في معالجته إلى تسميته» فأما المهمّل الذي لم يسمه فر 
يعمله أحد حتى يعالجه. وقد بلغ من شدة تحريه وتحقيقه ونزاهته؛ أن لم يعد من الإجمال 
إعماله هو نفسه» نفلا من "أثر ميل الباحث"؛ الذي يعيب البحث 0 0 

تقد قال امخليل -وكان شاعرا وسَطاء من هبمل دائرة المتفق (أن قعو [فَاعان] أن 
عو [فَاعان] أن فعو [ماانَ] أن معو [فَاعانْ]«5)ء وكأنما يتل البيت منه وقد خبنت 
ديد و 0 من 4 5 0 اثاني ؛ الساكن). 

لوأب قد ينوا فس رلك ما فوا 

أبكِتَ على ملل طربا فَشَجَاك أربت الطل 

وقال وكأنما يمل البيت منه وقد قطعت تفعيلاته كلها (حذف من كل منها حرفها 
الأعوالناكو ودكن ماق): 

[فاعل قاعل قاعل قاعل قاعل فاعل قعل فاعل] 

ذا عرو إستعفي من ريد عند الفضل الْقَاضِي 

انوا عمرا 5 أَتَى ار ليخ العادي الاضي 

َس ار الحامي أنها مل المره الضيم الراضي 

ولكنه جعله في دائرته سملا فَسَنَّ الفنانين (الشعراء)ء سن إجمال ما ل يعمل 
إذ لول يفعلوا لضاق علهم رحب فتهم- وسن للعلماء (اتروضين)» مضا مالم يوار 
على النظم منه الشعراء وعل قبول نظمهم مُتلُوه؛ إذ لولم يفعاوا لاس علهم ضبط علههما 
ثم بعد زمان طويل أَعملَ؛ فاحتيج إلى تسميته - ولا حَليلَ له- فسمي أسماء متعددة مختلفة» 
لصق به منها اسم المتَدَارَك أي المستدرك؛ الذي لم يجر مجرىٍ أمماء البحور الخليلية؛ وكأغا 
أبى 6 بعد الخليل أن اموا لأحدهم بمشامته! ل شعاره هذا الببيتٌ اليتهم 
0 -وما أشه بها روي 0 

من ل َاعان طن ماعن عن 
1 ينتشر للمتدارك في الشعر العمودي ذو إلا بمثل قول الحصري القيرواني: 

66 


07 .-. االالانا زالا 


ليل لَب 37 0 0 الساعة 0 
الذي م يشتمل على تيه ماله راسد انا اضيا 5ن فقد تيسر للعروضيين 
القول بخبنبا (حذف حرفها الثاني الساكن). وأما تفعيلة "فاعل" فقد تعس ليم توجيه 
ما اصامها: 
فقال بعضهم بقطعها (حذف حرفها الأخير وتسكين ما قبله) -وهو ما أستخفه- 
وقه أن القطع علة» والعلة -وان لم تلزم- منحصرة في الأطراف دون الأحشاء! 
وقال بعضهم بخبنها كالتى سبقت "فعلنَ". ثم إضارها 'فَعَانْ" (تسكين حرفها الثاني 
المتحرك)» وفيه أن زحاف الزحاف -وإن لم يمتنع- تكلف وإجحاف! 
وقال بعضهم بتشعيثها ['فَالنَ"؛ "فَاعنْ"]ء (حذف أحد حرفيها الثالث والرابع 
المتحركين)» وفيه أن التشعيث علة» والعلة -وإن لم تلزم- منحصرة في الأطراف دون 
الأحشاء! 
والذي يبدو لي أن النظم العمودي من هذا البحر» مى بمراحل ثلاث: 
)١‏ مرحلة التجريب» وفيها كان البيت منه سالم التفعيلات. 
؟) مرحلة التُطيف» وفيها كان البيت منه سالم التفعيلات ومخبونها ومقطوعهاء أو 
مخبونهاء أو مقطوعها. 
«) مرحلة اللَطَاقَة وفيا كان البيت منه مخبون التفعيلات ومقطوعها. 
مثال مرحلة اللطافة: "يا ليل ) الب مي غده..."6 السابق الذي ملأت قصيدته 
الدها ترشكلت. التامن_ دوم اعد بصق َلقَتْ في معارضاتها الكتب. ومثال مرحلة 
التجريب: "جاءَنًا عام سالا صَاحاً...' ؛ السابق. وأمثلة مرحلة التلطيف "سئلوا فَأبوا لد 
عارامهه واهذا عرو يتفي مِنْ..."؛ مثالا اللحين فالقطع السابقان» وهذا الثالث الذي 
م أكن أظن أنه يكون» حتى عثرت للكيذاوي العماني المتوفى عام 9488 (518١)»؛‏ على 
هاتين القصيدتين: 
لني اذى الم َالطللا وَدَعٍ الوم من وَالْعَدَلَا 
عن ان ان قن قن ان فلن قل 
أي بع اليب لكي أي القرض مذ وأت 
وه 
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8 ور و تعن م 


[اعلنَ فَاعِلنَ فاعان قن فَاعانْ فَاعانْ فلن فَعلن] 


ا 00 


مي طَالَ ما قد حت يه الْعيش في عَفَلَات الصبًا حَضلا 

[فاعان عن اعان فَانَ قاعلن فعلن قاعان قعان] ٍ 

ول للالة رالود يتاه قد سل فيها بعض التفعيلات وخبن بعض. 

تاك ادكه لل مثل ما لاح للناظر الكل (. ( 

فعا فعان فَعلن عن ماعن فَاِلنَ قاعان فعان] 

لائمي لامي غير ما عار (ي) صه عنٍ هات (ي) جين سل 

قاعان عن َاعان َاعِان عن ان اعان علن] 

لا تأر في وى مدنا قد وى وسعير الجوى فيه ستل 

[فاعان فأعلن عن اعان فلن فاعلن اعان قعن] ٍ 
وي ثمانية وعشرون بيتاء قد سل فيها كذلك بعض التفعيللات وخبن بعض. 
وعثرت حبسي العماني المتوى 0 ١١6٠‏ (117) ؛ على هاتين القصيدتين: 
كن مجيدا لدج اللبي تل ما تحب وتبلغ بدَاكَ الأمل(. ( 

[َاعانَ عن اعان فلن فاعلن اعان اعلن اعَن] 

لوب لم طون م ا حَليفَ النَى إن شَككتَ فَسَلْ 


0# ل كن ررد اخ ع اكور و اس 


[فَاعل فَعَلنَ فاعل فلن فاعان قاعان عن َعنَ] 


شرى لم بر َم واشر كم َالسؤلٌ حَصَلْ 
[قاعل فَعانْ قاعل فَعلنْ فَاعلٌ فَعَلَنْ فَاعلٌ فَعَن] 
وهي سبعة عشر بيتاء قد سم فها بعض التفعيلات وحن بعض وقطع بعض. 


سكان عمانَ لسيدهم كلهم في الممك بلا من 


© . ا الوق د وه | ود انو هذ ا ب “الإو اد او و م 


[أعل قعل فعلن فعان فَاعان فال فَعلنَ فعان] 
لفق سلْطَانَ الذي حَصَعَتَ لسَطَاه موك بتي الرمنٍ 


ا ٠‏ #2 الوذ هو ونه و ووه - د ب و اوج + “ص الوا كن 0 


فلن قاعل فَاعان فعا فلن عن عن فَعانَ] 
َم قطن مَك يق عَارِفُ بالفرضٍ وبالسٍ 
[فَعَنَ من قن ف عن عل هن | ' 
وي مسة أبيات» قد سل فيها كذلك بعض التفعيلات وخبن بعض وقطع بعض. 
ادن 
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من علامات تحقّق الباحث بالبحث عدم انخداعه بظواهر الأشياء عن بواطنهاء 
ومن علامات توفيقه في تحمَقه هذا أن يقف على أجزائها فأجزاء أجزائها فأجزاء أجزاء 
اداع وهل جراء حتى إن كثيرا من الاكتشافات المكرمة بأرفع الجوائز لم يكن غير 
ذلك. وفي هذا المقام .ينبغي أن نذكر أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي عبقري 
اللغة العربية الذي ل نرَ عبقريا قَرَى قرِيها 

لقد دلنا تراث عل الخليل بالشعر على أنه استبطن شعر العالم كله حتى وقف على 
شعر العرب بعد شعر العجم» وشعر العرب كله حتى وقف على شعر الشاعى بعد الشاع.» 
وشعر الشاعى كله حتى وقف على القصيدة بعد القصيدة» والقصيدة كلها حتى وقف عللى 
البيت بعد البيت» والبيت كله حتى وقف على الشطر بعد الشطر» والشطر كله حتى وقف 
على التفعيلة بعد التفعيلة» والتفعيلة كلها حى وقف على الوتد والسبب» والوتد والسبب 
كليهما حتى وقف على المتحرك والساكن. ولولا ذلك الذي اشمّل في وعيه على نتاجه مع 
نتاج من قبله» ما استطعنا الآن أن نطمئن إلى علمنا بالشعر! 


ون 
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ولو أدرك اقليل. زماتنا لأستبطن المتحرك والساكق كلييما حق وقق. عل 
الدبدّبات» والدَبدَيّات كلها حتى وقف عل النَأمّات...» ثم قرن بأوائل فصول كلامه في 
نمط من الوزن والقافية» صورتهما في أحد أجهزة التسجيل أو القياس الصوتق» مثلما فعات 
في الصورة الملحقة بتفعيلات بيت من بحر الطويل؛ فكانت جديرة أن ندعي لما على 
الحقيقة ما سميته من قبل: "البطاقة العروضية"! 


إن 
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وم ال سات صا مه و ووعم ووروسمه 3 


بين مسلسل "قيامة َرطعْرلٌ" و"مَالك الثار" 


- 


ل بغري فريا 
لا" يي هويا 


00 مها م 37 24 2 0 


ع عرعر جه عي 


انان ارطترل” ملفل ترق - أريد باسعه الدلالة على نيضة قائد 9 إلى 


بعث قومه من حال أشبه بالموت إلى حال يطلبون فها الجد. و"مالُِ الثار' مسلسل عر بي 
ملم أريد باسمه الدلالة على احتراق الدول التي كان ونبغي لا أن ثتوالى فتعادت 
وتحاربت. وقصة مثل هذه الدول المتحاربة المتفانية مدروفة كات فيها الأقوال والأفعال 
حت ملتء وإن وجبت على كل جيل حكابتها! أما ة قصة نبضة ذلك القائد التركي فجهولة 
سس لها الأقوال والأفعال مسا ومن ثم لا يخرج بفائدة جديدة إلا يد مشاهدي 
المسلسلينٍ دوك الأخن 

ملل القالك:الثار> عكر ماماك ونع طريا ق أريع عكر القة عل أريعة 
عشر يوما 20١0 -5١19/11/11/(‏ ومسلسل أرطغرل أربع وتسعون ومثتا 
ساعة تقريبا في مئة وخمسين حلقة على اربعة اعوام ونصف تقريبا -5١14/1١7/٠١(‏ 
١»‏ وكأنما يريد أحد لسلس انين مشاهديه تربية جديدة -ولاسها أنه 
يكله الآن مسلسل آخخر- على حين لا يريد الآخر غير تنبييهم! 


نت 
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شعار المسلسل التركى الكلمة الدالة على الانبعاث بالحروف اللاتينية وأولما حرف 
"دي- 8" مرسوما على هيأة قوس ثتوالى بعدها الحروف وكأنها مرسّلة عنهاء وتحتها كلية 
أوظعرل بالطروقب أنفسها ايلا مكسور كابة (:5) على رغم انفتاحه نطقا (ه) - معترضة 
ىه سيف إشمله فق حرف ' 'دي- (1' من كلمة الانبعاث» ثم إن ذلك كله إذا أميل 
ليقف على قاعدة حرف "دي - فاك رداافكل معياج متبط المي ادر كله رنقرل 
على أرضٍ من غيوم توه فك أن تمطر؛ فلم يكن أدل منه على اقتران الانبعاث بوضوح 
الرؤية وشدة الإقبال! 

وشعار المسلسل العربي هلال من ريشي كابة متصلت المجِرَيْنٍ مسنونقي الصدرين» 
مفتوح لأعلى كالذي يعتلٍ قباب المساجد رمزا إلى رفعة الإسلام الطموح» قد ااتف 
عليه أربع التفافات علو مثلدا تاتف مشنقة على رقبة محكوم عليه بالإعدام شتقا 
إشارةٌ إلى نهاية طومان بي بطل المسلسل ورمرًا إلى تقيبد طموح الإسلام» والحلال 
مشتعل من كل جهة نرًا ةلا يخبو أوارهاء تحته اسم المسلسل "مالك النار* مكتويا 
بخط أشبه بالكوفي» في هيأة تحصينات حربية» على أرض من سواد دامس يوشك -اولا 
النارٌ وما تطاير لها من شّرار- أن يَدَهُم! 

مسرح مدايل "قيافة أرطدرل؟ الدنيا المفتوحة: سبولا وجبالاء ومزارع وحدائق» 
ونبارا وأنبارا وودياناء وأهازيج وتلاوة قرآنء ما دام المقام اعد والقلاع والحصون 
المغلقة: أبوابا وجدراناء ومسارب وثمرات» ونارا ودخاناء وظلالا وسواداء وعويلا وترانم 
كنسية» ما دام المقام غير أرطغرلي. ومسرح مسلسل "همالك النار" القلاع والحصون المغلقة: 
أبوابا وجدراناء ومسارب وممرات» ونارا ودخاناء وظلالا وسواداء وعويلا -وإن خلا من 
الترانيم الكنسية- مهما كان المقام! ولذلك استغنى مسلسل "قيامة أرطغرل" بأقل كثيرا 
جدا بما احتاج إليه مسلسل "مالك النار"» من نفقات الإعداد» من حيث اصطنع لهذا 
دون ذاك 0 اصطناعًا! 

لغة مسلسل "قيامة أرطغرل" التركية الحديئة على رغم ما اشقلت عليه من معالم 
التركية العثمانية التى كانت أكثر اشمّالا على ذخيرة اللغة العربية قبل أن يجردها منها 
مصطفى كال أناتورك جلت التَعْييّة. ولقد كنت أسقع إلى المسلسل مُطابعًا (مدبكما)» 
ثم استسخفت بعض ما وجدت في مطابقته من إهمال ونقص» فتحولت إلى الاسمّاع إليه 

ىه 
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ترجا مترجما. ولغة مسلسل "مالك النار" عربية معاصرة على رغم ما اشقلت عليه من شواهد 
قرانية وحد.يثية وشعرية معدودة. ولقد اجتبد الممثلون الا يخطئواء وبلغوا مبلغا لا باس 
به ولاسعا ممثل قنصوه الغوري. واختلفت لكات 0 المصريين» عن حسن إشارة إلى 
اختلاف أصولهم» وتوفيق إلى الاستفادة من مجيدي ا قينا لضرين: 

جهد كاتب مسلسل "قيامة أرطغرل" كبير» له في كل خطوة موقف إنساني سرب 
منه إلى المتلقي ما شاء من عبارات فنية وفلسفية وتربوية مثيرة ومؤثرة» على شدة ولعه 
بتوليد الفتن الغريبة وتفجير المفاجات العجيبة. وجهد كاتب مسلسل "ممالك النار" محدود 
بالسعي الحثيث إلى توليد شواهد الإجرام العثماني الشيطاني» من خلال حرص شديد على 
مضادة حال سليم الأول السلطان العثماني بحال ص مان باي السلطان المملوكي المصري. 
لقَد صنع مسلسل "مالك النار” على ل مقفل. ادو زاكر لسك اقنافة أرظ ةل" 
الذي صنع على مل مطمن مبشرا بمسلسل يأتي من بعده اسمه "قيامة عثمان”؛ سلسلة لا 
ا أبن ستنقطع» » فكأما عْنَ مسلسل "مالك النار " إلى اعتراضها؛ لعله يقطعها؛ فها هي 
د خاقات شلمل "قزافة عكمان" قد اسلسلت؛ وسبحان علام الغيوب! 


لاه 
07 .-. االالانازالا 


وير التكامل الطبيعى 
0 3 "لاعب النرد» قصيدة متحركة"» مشروع بعض طلاب الجامعة 
الألمانية بالقاهرة لسنة 1١‏ ١؟٠-‏ (120835301.6012/285-5768//:م]6]) وهو عمل متقّن 
معجب باهر مدهشء لا تمل النفس تأمله انتفاعا واسقتاعا- وقفنا منه على سر الابتكار 
المي للغة العربية» الواجب كشفه وذشره على الناس ولثقيفهم به- أنه "نثوير التكامل 
الطبيعي". 
نعم؛ فهو نص شعري قصصي مسرحي أشكهل موسيقي مترجم متلفز! جمعت بين 
عناصره رؤية إخراجية واحدة» كفلت تفجير طاقات اللغة العربية» بمزجها بما بمازجها 
عادة في مسيرة حياة أهلها. ولا يخفى على باحث لغوي أو غير لغوي» أن ابتكار الفنون 
والعلوم والمهارات موكول إلى النظر في أطراف ما بينبا جميعاء لتأليف الجديد من مفرداتها 
الختلفة. 
ومن ثم أنبه هنا على مس درجات من "التكامل الطبيعي" .بنبغي أن يتدرج عليها 
مسار ثقويره شيئًا فشيئاء حتى يبلغ الغاية بعد الغاية من غايات التنمية المطاوبة» الت .بنبغي 
ألا منت : 
أما الدرجة الأولى فتكامل الفئون اللغوية (الشعر والقصة والمسرحية...)» إبداعاء 
وتمثيلا. 
إنه إذا كان في الفنون اللغوية الغنائية (الشعر وما أشيهه)» ما يفير الحنين» وفي 
الفنون اللغوية السردية (القصة وما أشيبها)» ما يثير الحركة» وفي الفنون اللغوية الحوارية 
(المسرحية وما أشبهها)ء ما يثير المشاركة- فإن في اجمع بينها ما يكفل اجتماع الحنين 
والحركة والمشاركة التي تكتمل بها دائرة المشاعى المُعالت وسواء أكان هذا امع في الإبداع 
أم كان في القثيل. 
أما في الإبداع فإن الفنان المتحقق بحقيقة الفن» إذا آمَنْ باحتشاد المشاعى الإنسانية 
الختلفة في كل موقف» ورأى امتزاجها فيه امتزاج عناصر الماء» وصَدَّقَ نفسه- تآلقَتَ في 
كل عمل من أعماله الفنون المتخالفة» وتضافرت على الوفاء بطبيعة المشاعى الإنسانية. 
وأما القثيل فإن المؤدي الحريص على انتباه المتلقين جميعا وإمتاعهم أو إقناعهم» .ينبغي أن 
أهِم من كل سبيل ويحتج عليهم بكل دليل؛ فلا يقتصرٌ على أمثلة بعض الفنون اللغوية 
مه 
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دوذ بعض؛ فيمل بعضأ ويفّر بعضاء فلا خير في فقدان من ربما حمل هو دون غيره فيما 
بعدء عب الإصلاح والتنمية! 

وأا الدرجة الثانية فتكامل العلوم اللغوية (الفنية [العروضء والبديع» والبيان» 
والمعاني» والنقد...]» والعرفية [الأصوات» والصرفء والدلالت» والنحو...])» بحثاء 
والاراساء 

إنه إذا كان في العلوم اللغوية الفنية (العروض والبديع والبيان والمعاني والنقد)» 
ما يصف اللغة في حال حركتهاء وني العلوم اللغوية العرفية (الأصوات والصرف والدلالة 
والنحو)» ما يصف اللغة في حال ثباتها- فإن في ابجمع بينها ما يكفل اتزان الحركة بالثبات 
وانطلاق الثبات بالحركة» وسواء أكان هذا المع في البحث أم كان في التدريس. 
أما في البحث فإن الباحث المتحقق بحقيقة العلم» إذ! امن بضرورة التاصيل واللشلبية 
والتنمية» لم إستغن عن إضافة الظواهر اللغوية الفنية المتحركة في مادة بحثه إلى الظواهر 
اللغوية العرفية الثابتة» ولا عن إضافة نظريات بحثما العلمية بعضها إلى بعض في تحرير 
رأيهء حتى إستوعب الماضي ويفكن من الحاضر ويتقدم إلى المستقبل. 

وأما في التدريس فلا غنى بالمدرس عن عرض الظواهر اللغوية العرفية الثابتة» 
حتى يتعلم الطالبٌ منه التحليل والتركيب والتقويم- ولا عن عرض الظواهر اللغوية الفنية 
المتحركة حتى يتعلم الطالبٌ منه التتبع وَالتَثت والتقبل. 

وأما الدرجة الثالثة فتكامل المهارات اللغوية (الاسمّاع» والتحدث» والقراءة» 
والككابة) » انفرادا» واجتماعا. 

إنه إذا كان في المهارتين للغويتين الشفاهيتين (الاسماع والتحدث)» ما 5 1 
الحاضرين ثقافة وراحة ومتعةً وقوةً وقدرةً وفضلاء وفي المهارتين اللغويعين الكابيتين 
(القراءة والكابة) » ما يؤلّف بين الغائئين- فإن في امع بينها ما يؤلف بين الناس كلهم 
أجمعين» الملتسميخ أبدا عل حاضرين وغائيق6 وسواء أكان هذا ابجمع بينها جميعا معاء أم 
كان بين بعضها دون بعض. 

أما امع بينها جميعا ففيما يحدث كثيرا من ممارستها كلها ممارسات متوازية؛ فربما 
تفاوتت درجتا ممارسة كل مبارتين» فعوضت زيادة درجة ممارسة المهارتين الكّابيتين نقص 
درجة ممارسة المهارتين الشفاهيتين» واليكس بالعكس ٠.‏ 
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وأما اجمع بين بعضبا دون بعض ففيما يحدث قليلا من موازاة ممارسة مهارة 
الامقاع مارسة عرارة الكابة».وموازاة عارسةتمبارة القراءة ممارسةمارة العدث: 
فليس. لوجود. مثل ‏ هذه الأحوال. الخاصة من. تمسير سوئ. تكامل المهارات. 
وأما الدرجة الرابعة فتكامل الفنون والعلوم والمهارات اللغوية ( كل ما سبق)» انقساماء 
واتحادا. 

إنه ذا 3ق الفنون: اللغزية (العنائية والنبرردية والطوارية)» انطللاق بوارقياد 
واقتحام» وفي العلوم اللغوية (الفنية والعرفية)» متابعة وتفسير وتأصيل» وفي المهارات 
اللغوية (الشفاهية والكابية)» توصيلٌ وتمكينٌ وتخليد- فإن في المع بينها ما يكفل تفية اللغة 
العربية» وسواء أكان هذا ابجمع في وعي شخص واحد أم كان في وعي توص مؤتلفين. 
أما ات بينها في وعي شخص واحد فهو عين البقين وأمنية المتمنين مش التنمية؛ إذ في 

مص الرعن الحقيقي العميق الواحد» تتجمع 20 التخصيل يا فتتضح آفاق الرؤية» 
ولقضل ففاضل الرسالة) واستقيم ع امي الأهداف. 

وأما امع بينها في وعي شخوص مؤتلفين فهو عين الحكمة ورجاء المضطرين 0 
التنمية؛ إذ في ائتلاف الوعاة المتعددين» ما يكفل بينهم تضافر آفاقي الرؤية -فتتضح من 
خفاء- ومفاصل الرسالة -فتتصل من انقطاع- ومرامي الأهداف؛ فتستقيم من اعوجاج. 
وأما الدرجة اللخامسة الأخيرة فتكامل الفنون والعلوم والمهارات اللغوية وغير اللغوية ( كل 
ما :سيق وكل ها ستوآه نما جر .جزاه )+ تعاقيا وتذاهنا. 

كب وهات كل ني مادي بريده» ثم يعملهء ولا اعتبار لما لا يريده؛ فليس 
من هنه تخيله ولا عمله. أناى. أغاء كاه ما بريده #اللقة من أماتةة قاد 1 اامل: 
وتؤنسه بباء . وأما في أثناء عمله ما تخيله فاللغة من خلفه تقوم عليه» و تعتتى به» وترعاه. فإذا 
وفاها حقها في أثماء التخيل» انتفع بها في أثناء العمل» وإلا فادها اشكل عليه عقيل 
احاكا حا عترن بايا ار صايه رين اذ ساب 

أما تدم للغة في أثماء التخيل وريادتهاء ل حيك عه نيا السك بالتعبيرع 
فلا حَطَرَ تعبير أو تكون حَطْرتٌ فكرة أو تكونت» ولا تقوم ا قيمة 
كبيرة مؤثرة) حت تتحول إإلى خواطر لغوية» وكأ العمل كي يفهرس الكتب بكمات 
وعبارات مفتاحية» 3 ثم إستغني بها عنها! 
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وأما عناية اللغة في أثماء العمل ورعايتهاء فن حيث يجتمع فيها التفكير والتعبير؛ 
فتصير مركاتهما كنموذج الصنعة الذي يضعه الصانع أمامه ليقلده» ولا يفتأ يراجعه 
ويقاسه ويطابقه. 

أ وعلى سبيل المشاركة في قو الكايل الطبيعي الذي في امتزاج اللغة العربية وغيرها 
من مزاج الحياة الإنسانية» أنشأت موقعي الإلكتروني (2مء.220825305) » الذي 
قدمتٌ فيه أعمالا كثيرة جدا -وما زلت أقدم- من هذه الفط التثويري» لي ولغيري» في 
صفيخ..متوييق مق الأواب اطعلفة املف الى أسال انلى «سيعانةه ويعا ا أن 
يتخلصها انفسهء ويتقبلها في الاي ا 3 
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بر همهم 


تصزيف أسعاء ور القرآن الكريم 

سون القران أربع عشرة ومئة) تَسمَثْ 0 منها بكلمة واحدة» على منج الإيجاز 
العربي في التتسمية بما ربيسر المعاملت» إلا سورة "آل عمران" التى تسمت باسمين متضايفين» 
فق ميك كال نوها آل عمران لا عمران» وإن اتتسبوا إليه. وعلى رغم علاقة معاني 
هذه الأصاء كلها رسائل الصرص سورها الأربع عشرة والمئة» تعددت علاقات مباتها 
بنصوصهاء على النحو الاآتي: 

)١‏ أسماء غائبة المباني» وه ثلاثة (58ر9./:): الفاتحة» والأنبياء» والإخلاصء لا 
ذكر لألفاظها في نصوص هذه السور. 

)١‏ أسماء واردة المباني» وهي أحد عشر (54ر9./:): الإسراء» والسجدة:» والمجادلت 
والممتحنة» والطلاق» والتحريم» والتكوير» والانفطار» والانشقاق» والشرحء 
والؤائك متكررة الألفاط في نصوص سورهاء على أخجاء تصريفية غير التي حي 
عليها. 

*) أسماء حاضرة المباني دون "أل" وه أحد عشر (9,54.:): الزمر» والشورى» 
والزخرفء. والدخان» والجاثية» والفتح» والصف»ء والعلق» والحمزة» والنصرء 
والمسد- مذكورة الألفاظ في نصوص سورهاء من غير "أل" المقترنة بها. 

؛) أسماء حاضرة المباني» وه التسعة والقانون الباقية (1٠ر028./)»‏ المذكورة ألفاظها 
في نصوص سورهاء وليس أدل على مراعاة حضورها فها من حكاية لفظ 
"المؤمنون" الذي هو مضاف إليه في عبارة "سورة المؤمنون"؛ على ما هو في هذا 
الجزء من سورته "قد أَقلمَ المْؤْمُونَ"» ولفظ "المنافقون" الذي هو مضاف إليه في 
عبارة "سورة المنافقون"؛ على ما هو في هذا الجزء من سورته "إذَا جاءَك المنافقون"؛ 
ولفظ "المطففين" الذي هو نائب فاعل في قول السيوطي في "أسرار ترتيب القران": 
ات المطففين"» على ما هو عليه في هذا الجزء من سورته "ويل للمَطَقَفِينَ"! 
لقد اتضح أن منهج القرآن الكريم في التسمية على أصل دلالة مادة "سء م؛ و" 

التي منها الاسم والتسمية -وهو المنبج العربي المبين- إنما هو أن يرفع للتمييز السورة المرادة» 
بام مأخوذ من نصباء مثلما كان العربي سمي قصيدته يجزء من نصها ولاسيعا أول 
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مطلعهاء وفي ذلك ما يرجح في كلة "سورة" نطمّها معتلة غير مبموزة ودلالتا على المنزلة 
العالية. 
لقن سريت النسمية في الاستعمال بين لكل التي سمت ها سوو لقان كلها 
جميعا؛ إذ قد صار بكلٍ منهأ اليورة من غيرها وتميز غيرها منهاء فأما أبنيتها اللغوية فبينها 
اختلااف تصنيفي كبير؛ إذ تنقسم عل غربية أيناق: كير اسم اد ووصف 
(2)19 وميم (4)» وفعل (5)» واسمان .)١(‏ ومن داخله انقسم الاسم على ثلاثة 
أصناف صغيرة: عين (4)» ومعنى (79)؛ وعلم -)1١(‏ والوصف على خمسة أصناف 
صغيرة: | سم فاعل )2 واسم مفعول اه وصيغة مبالغة 0 وصفة مشبهة »)١(‏ 
واسم تفضيل .)١(‏ ومن داخله انقسم لعن عل ارس أصناف صخر مفرد (8؟))2 
وجمع (4)9 واسم جمع (4)؛ واسم جذس جمعي (9)- واسم الفاعل على صنفين أصغرين: 
مفرد »)١1(‏ وجمع (9)» واسم المفعول على صنفين 6 مفرد (9)؛ وجمع (9) 
ذلك كله على التفصيل المرتب الآتي: 
١)اسم‏ (8/): 
© عين ("8): 
مفرد (58): البقرة» والجر» والكهف» والعنكبوت» والمائدة» 
والرعد» والنور» والزخرفء والدخان» والطورء والنجم» والقمرء 
والحديد» وابمعة» والقلمء والإنسان» والفجرء والبلد» والشمسء 
والليل» والضحىء والتين» والعلق» والعصرء والفيل» والماعون» 
ادهو القاف: 
* جمع (9): الأنعام» والأعرافء والأتفال» والأحزاب» والزميء 
والأحقافء والمعارج» واجرات» والبروج. 
* اسم جمع (4): النساءء والروم» والجن» والناس. 
. اسم جذس جمعي (؟): النحل» والغل. 
© معنى (55): التوبة» والإسراء» والحج» والفرقان» والقصص» والسجدة» 
والشورى» والفتح» والحشر» والصف»ء والتغابن» والطلاق» والتحريم» 
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والملك» والقيامة» والنبأ والتكوير» والانفطار» والانشقاق» والشرح» 


والقدر» والزازلة» والتكثر, والنصر» والإخلاص. 
0 علم :)٠١(‏ يوأس» وهود» ويوسف» وإبراهيم ) ويم ولقمان» وسباء» 


وخمد» ونوح» وقرياش ٠.‏ 
؟) وصف (9؟): 
اسم فاعل :)5١(‏ 
* مفرد :)١١(‏ الفاتحة» وفاطرء وغافرء والجائية» والواقعة» واحاقة» 
والمزمل» والمدثر» والطارق» والغاشية» والقارعة 
* جمع (4): الشعراءء والمؤمنون» والصافات» والذاريات 
والمنافقون» والنازعات» والمطففين» والعاديات» والكافرون. 
اسم مفعول (8): 
" مفرد (5): المجادلة» والممتحنة. 
جمع (9): اليا والمزسلات: 
صيغة مبالغة ("): الرحمن» والبينة» والهمزة. 
صفة مشبهة :)١(‏ الكوثر. 
0 اسم تفضيل )١(‏ : الأعلى. 
( م (4): طه» ويس» وص» وق. 
؛) فعل (2): فصلت» وعبس. 
ه) اسمان ا عمران. 
لقد امح أن منبج القرآن اليم الأغلب في الكلمة التي يختارها من نص الور 
ايسمنا 6 أن تكون اسما أي كلمة ذات ل مفرد ايها الجسم المعين- بخاص 
للتسمية عمله» لا وصفا أو فعلا ذُوَي مدلولن 00 ولا 9 عدي مدلول واضم- 
وأنه إن خالف ذلك الوجه الأغاب خالمه لنكة بلاغية لطيفة» استحق قير عنها! 


0 


0 


0 


0 
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يتواضع أهل كل لغة على ما يعبرون به عن أغراضهم» ثم ينشأ بعدهم من ينظر 
فيما عبروا به» فيجتهد أن يوجهه بما يرى أنه الذي دعاهم إليه» ثم يسعى على أثره غيره» 
فإما أن يرى رأيه» وإما أن يرى غيره متمسكا بأنه الأجدر بأن يكون هو الذي دعاهم إلى 
ما عبروا به» ثم يسعى على أثر.هما غيرهماء فإما أن يرى هذا الرأي واما ايوق ذاك وما 
أن يرى رأيا وسطا مشتملا على الرأيين» إما على جهة التوفيق» وإما على جهة التلفيق: أما 
التوفيق فبأخذ أحسن ما فييما حرصا على الإتقان» وأما التلفيق فباقتطاع جزء من أحدهما 
لإلصاقه بجزء من الآخر حرصا على الإرضاء! 

ولولا التطلع الإبداعي الذي قطر عليه بعض الباحثين أو وقق إليه» ما تَكلْفَ 
استحداث رأيء ولا تنبه إلى تعدد الآراء؛ إذ كا يستند استحداث الرأي إلى ذلك التطلع 
الإإبداعي إستند إليه تمييزه! ولقد اقتضى المقام عبد الجليل منصوري صاحب هذا البحث 
"الآراء الفردية لنحاة البصرة والكوفة"؛ أن يكون ثاني الرجلين وهو الشاعى المرهف» من 
حيث يعرف جلال المع بين التخلق بالتطلع الإبداعي ومعرفة المتخلقين به» ويذكر كيف 
نعد على الأصابع من العرب ومن غير العرب» من جمع في نفسه بين القدرة ومعرفة 
المقتدرين؛ لعله يضيف إليهم نفسه فيما إستقبل من عمره وعمله! 
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22 الأخطام اللغرية 

منذ عشرين عاما جربت تقويم لغة طلاب الجامعة الكابية تقوبما علميا شاملاء على 
رغم إنكار بعض زملائي علي أن أشتغل بككابة تلامذتي» ولا عجب مع إنكار مثله أن 
يستخض بالعمل بعض تلامذتي أنفسهم الذين كنت أجرب تقويم لغة كابتهم! ولكنني 
أنجزت ما وعدت» بل رفعته إلى الدكتور سعود الريامي رئيس جامعة السلطان قابوس - 
فقال كلمته هذه الكبيرة: "هده جَامعَة الكو صَفْرِ أت وما يقَّاء!- ثم نشرته بإحدى 
ايلات الحكمّة وعاقدت على نشره مكتبة دار السلام خمسين عاما بعنوان "مهارة الكابة 
العربية"» وشاركت بنتائجه -وما زلت- في بعض المؤتمرات والندوات والمحاضرات! 

واليوم (1441/4/1- »)٠019/11/817‏ أجرب ذلك تجربة ثانية» على بعد ما 
بين همة شبابي وخبرة شيخوختى -وما أصدق كمة العقاد في مثلها: "راد يماما ببَاء قلت 
حاسينا كا"!- ون أكثر تلامذقي هؤلاء من قسم العلوم الإسلامية بكلية التربية وأقلهم 
من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية» على حين كان أولئك كلهم من قسم 
اللغة العربية بكلية التربية؛ فا زالت تدعوني إلى تكرار التجربة دواعي "نقد اللغة العربية 
المكتوبة الآن» في وقت ومكان محددين» على نحو مفاجئ لا تجهيز فيه ولا مراجعة (...)» 
لطلاب عرب عمانيين معيئين" -مهارة الكثابة: الفقرة 8- التى دعتنى قدبما إلى التجربة 
الأول» وما أقرب عدد تلامذتي هؤلاء العشرين من عدد تلامذقي أوائنك الستة والعشرين! 

أقبلت أوزع على تلامذتي أوراقا خالية متشاببة مناسبة الهم لجهاز التصوير الرقي» 
3 خطبتهم بمقال "مقام المداومة: 7-5 /ددمه. تودمقع ممم/ /نمنغط" متأنياء 
متحريا من الأداء كل ما يعينهم على تمثل المراد» ثم طالبتهم بالتعليق عليه في نصف صفحة 
ذو أن يذكر أحدهم اسمه» ثم أخذت أوراقهم» وتفرغت لقراءة ما كتبوه وتقوبمه وتعليق 
ما يبدو بلي عليه بلون أحمرء ثم صورت الصفحات حريصا على وضوح التعليقات كلهاء 
ورفعتها على الحاسوب» ثم استبلكت في إطلاعهم عليها عشر محاضرات؛ فلم تكن المحاضرة 
لتسع لعرض أكثر من صفحتين؛ إذ يضطرني كل تعليق إلى توجيه» وكل توجيه إلى 
احتجاج» وكل احتجاج إلى استطراد» وما أكثر ها كا نقتحم على مظان الاحتجاج شبكتها 
الإلكترونية المتاحة داتما! 


55 
07 ..-. االالانا زالا 


وكلفتهم كلما وقفنا على خطأ فسميناه باسمه المعروف أو استحدشنا له اسما مناسباء 
أن يكتبوه بدفاترهم» وينقطوا عن إساره نقطة واحدة لمرة وقوعه الواحدة» فإذا تكرر 
أضافوا إلى التقطة مثلها وهل جراء حتى إذا ما فرغنا قعدنا يقرؤون علي اسم الخطأ فأكتبه 
وعدد النقط فأئبته أمامه» وما أكثر ما اختلفوا فأخذت برأي الأغلبية أو الأكثرية» فإذا 
تناووا عننافين أحذات بالرأي الأكثر تططاء وانستلكا في ذلك خاض رين #املنين» الث 
بعدهما إلى مكتبي» فصنفت الأخطاءء وآلفت بين مفردات أصنافها جامعًا بين ما يجتمع» 
ثم رتبتها بأعدادها ترتيبا هابطا. 
لقد استوى في نتائج هذه التجربة متوسطا ما وقع بالأوراق العشرين من أخطاء 

الأسلوت ومن أخطاء الترقي ؛ إذ حَصلَ 0 لبية اريعة شيعي 6 كلتا طائفق 
الأخطاء) ؛ على العشرين: /ار"؛ فيكون قد وقع في كل ورقة أربعة أخطاء تقريبا من 
هذه؛ وأربعة من تلكء على النحو الآتي: 

:)"را/-٠١/074( أخطاء الأسلوب‎ ٠ 

)١‏ زيادة مالا حاجة إليه. 

؟) إبدال الكلمات. 

*؟') عدم العو 

4 ) سوء التعبير. 

ه) سوء الاقتباس. 

5) حذف ما لا غنى عنه. 

:)عرا/-٠7١/14( أخطاء الترقيم‎ ٠ 

)١‏ إهمال علامة الترقهم. 

؟) إبدال علامة الترقه . 

؟) إقام علامة الترقي. 

البدء بعلامة الترقيم ٠‏ 
إنه ليس أصدق من اتفاق أخطاء الأساوب وأخطاء لترقيم على مكداز واخد» فا 
الترقيم إلا رسم أواء الأساويي اذا أمات: الأسارت خطأ كن كنيوما ان يصيب الترقيم 
ما يخصه مما إشببه» وهو ما كان: 


( 
( 


: 
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فثالث أخطاء الترقيم وله ادل اخطاء الأسارب» 
وثاني أخطاء الترقيم بمنزلة ثاني أخطاء الأسلوب» 
واوله ا حكاء الترقيم عنؤذأة قالث أغطاء الأسلوب» وفيادهها معاء 
ورابع أخطاء الترقم بمنزلة رابع أخطاء الأسلوب وخامسها معاء 
وصدقرة أخطاء الترقم أخطاءً الأسلوب! 
ثم تقارب متوسطا ما وقع بالأوراق العشرين من أخطاء الأصوات والصرف 
والنحو ومن أخطاء الإملاء والتشكل؛ إذ تحصل من قسمة ثمائية ومسين (عدد أخطاء 
الأصوات والصرف والنحو)ء على العشرين: ور؟» ومن قسمة ستة وستين (عدد أخطاء 
الإملاء والتشكيل)؛ على العشرين: #ر"ا؛ فيكون قد وقع في كل ورقة ثلاثة أخطاء تقريبا 
من هذهء وثلاثة من تلك» على النحو الآني: 

:)؟,9-7٠١/8/( أخطاء الأصوات والصرف والنحو‎ ٠ 

)١‏ رفع المنصوب وامجرور وابجزوم. 

) حذف الروابط. 
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) تقديم ما حقه التأخير. 

4 ) خطأ صياغة الكامة. 

8 تنكين الراجي التانيثك: 

”) نصب المرفوع وامجرور. 

) إفراد الواجب التثنية. 

) منع صرف المصروف. 

9) تعريف بعض وكل بأل. 

)20 تعريف ما بغي تتكيره. 

)1١١‏ إبدال الأصوات. 

)0 النسب إلى المؤنث بالتاء المربوطة دون حذفها. 
) جزم المنصوب. 

 0)4‏ فتح همزة إن الواجبة الكسر. 
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١)ترحيل‏ الحركات. 
)١‏ خطأ رسم الحمزة. 
*؟) أشويه رسم الكامات. 
4 ) تخفيف ضبط المشدد. 
ه) قطع همزة الوصل٠‏ 
”) تقليد رسم المصحف. 
)٠‏ ترحيل النقط. 
6) الإخلال بعدد التقط. 
9) نقط ضير الغائب. 
20)٠‏ فصل الواو عن المعطوف. 
)١١‏ رسم الصاد دون سن. 
0 لوفو الرضل غابيث كوت العطت .والفعا.» 
)0 حذف همزة شىء. 
)200 قصراهمزة الممدودة. 
)2 إلحاق الألف الفارقة بغير المقترن بواو الجماعة. 
)0 إثبات سكون المدغم المنفصل. 
إنه ليس أدل عل حقيقة تقارب أخطاء الأصوات والصرف والنحو وأخطاء 
الإملاء والتشكل» من التباس بعضها على المصنف أيجعله في هذه أم في تلك! وعلى رغم 
بعد الثاني واللحامس والسابع والتاسع والعاشر من أخطاء الأصوات والصرف والنحو عن 
أخطاء الإملاء والتشكل» أستطيع أن نجعل: 
” السادس واتخامس عشر من أخطاء الإملاء والتشكل» من وادي الأول 
والساديق والقائة :والقالق "عقر هن أخطاء الأميوات والعددقت والح 
” والأول والسادس والعاشر والسادس عشر من أخطاء الإملاء والتشكل» من 
وادي الثالث والرابع ممرتمع الخطاء الأحيوات والفرت والتسو 
” والأحد عشر خطأ (7-ه» 9-90 )١4-11‏ من أخطاء الإملاء والتشيل» من 
وادي الرابع والحادي عشر والثاني عشر من أخطاء الأصوات والصرف والنحو. 
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ربما كان في ذلك معتى من التسليم لا نحسار ممارسة اللغة العربية الآن عن المشافهة 
وانحصارها في المكاتبة» ولكننى أستنبط منه معتى من دلالة إتقان المكاتبة باللغة العربية 
على إتقان المشافهة بهاء وأنه .ينبغى لمن أراد إتقان المكاتبة بها أن يشتغل بإتمان المشافهة 
به! 
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خصائص اللكوار بين الدب والسينما 

الحوار (مبادلة الحديث أداء وتلقيا)» أصل الممارسات اللغوية الاجتماعية كلهاء 
لا تقوم للغة دونه قاّة» ولا تدوم دائة؛ فلا إستغني عنه الناس في حضورهم» ولا م 
يذكرهم في غيابهم. 

أما الناس في حضورهم فتفرغون بمقامم لحوارهم (مقالهم)» وأما ذا كروهم في 
غيا.هم فغير مستغنين بحكاية حوارهم عن وصف مقامهم» إلا أن يقَوموا في مثله» وهيبات؛ 
فإنك لا تقفز إلى النهر مرتين! 

ولو اقتصرنا في تحصيل أحوال الناس على حضورها لغاب عنا أكثرها ولم ينض 
بنا تأمل أقلها إلى ما يغنينا. وإذا استطردنا في تحصيلها إلى ذكر من ذكروهم في غيابهم 
أمكننا أن نجعل من غير المستغنين بحكاية حوارهم عن وصف مقامهم "كاب الأدب", 
ومن مدعي القيام في مثل مقامهم المستغنين عن وصفه بحكاية حوارهم "كاب السينم"' 

إن الأدب فن لعُوي مفرد» لا يعبر عن أحوال الناس إلا بالمقال المنطوق ليسمع 
أو المكتوب ليقرأً. أما السينما ففن كَل مركبء يعبر عن أحوال الناس بالمقال في المقام 
لتعاش. وليس ألطف وأروع ولا أنفس وأنفع من الوقوف على خصائص الحوار بين فن 
مفرد كالأدب وفن مركب كالسينماء ولاسها إذا ضمنا صحة الموازنة بينهما باختيار بعض 
الحوارات المتحدة (الأدبية السينمائية» أو السينمائية الأدبية)» التى يكفل لما تواردها 
المشروط بينها اتحادها الواقع فيها. ْ 

هذه "السراب" رواية نجيب محفوظ التي نشرها عام ثمانية وأربعين وتسعمئة وألف 
الميلادي »)١548(‏ ول أقرأها إلا بنشرة مكتبة مصر الخالية من البيانات إلا التنبيه على 
حصول نجيب محفوظ على جائة نوبل عام ثمانية وثمانين وتسعمئة وألف الميلادي 
(198)» الواقعة في أربع وثلاثين وثلاثمئة صفحة (984)» صغيرة القطع محتشدة الكل 
الصغيرة الجمء يقرؤها المتأني الصبور في ست ساعات تقريبا- قد تحولت عام سبعين 
والبعمقة وال الميلادي »)191١(‏ إلى فيل سينمائي يشغل المشاهد ساعتين وعشر 
دقائق» من سيناريو علي الزرقانني وحواره» وإخراج انون الفتارق» 
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أقتطع منهما أطول ما اتحد بينهما من حوارات» مقَدَمًا ما قدّمه الزمان (مقطع 
الحوار الأدبي الذي كان بين الابن والأم)ء موْحرا ما أخره (مقطع ال حوار السينمائي الذي 
كان بين نور الشريف وعقيلة راتب): 
00 
"وعدت إلى البيت وذكريات الساعة الماضية تسجع في قبي أعذب الألحان» تملكني 
فعوربالقرة الآ حك :4ه واودهاق الغرون والزهو» وبحبيت: ف الدقيقة الراسدة دهرا طويله 
من السلم. "سأفاتح أي بالأ كله" قلتها بلا خوف ولا تردد» ربما بلا رحمة أيضاء 
وطرقت الباب» ففتحت لي بنفسها وهي تقتم مبتسمة كعادتها: 
د أهاق فون الغين! 
وجدتها على الأناقة التي أحب أن تلقاني بباء وتفرست في وجهها الوديع الوقور 
المشرق بابتّسامة الترحيب؛ فبدت لل خطورة ما انا مقدم عليه» واعتراني وجوم وخوفء 
وقلت لا في تردد غابت عنها اسبابه وبواعثه: 
-_لننتقل عنا قريب إلى فسكن لائق» لأعيدن إليك خدامك وحشمك! 
فابتسمت» وقالت: 
- هذه أسعد أيام حياتي» لأني أقوم فيها على خدمتك. 
وخلعت ملاببى» وعدت إلى الصالة» لخفلسنا على كنبة متجاورين وأنا أقول بقلبى 
'اللهم» عونك ورحمتك"؛ واستحوذ على القلق والحياء؛ إنها مبمة شاقة محزنة» ولكن ما 
منها بد. واسترقت إليها نظرة» فوجدتها آمنة مطمئنة غافلة عما أضمره لحاء فوخزني الندمء 
وكادت تتخل عني قوة التصمي» بيد أنني أشفقت من عواقب التردد والاستسلام لدواعي 
اتخور؛ فرميت بنفسى ف الماوية قائلا: 
:عام أريك أن أحكالاك رحن بعاد 
ورمقتني بنظرة غريبة خلتها مريبة متوجسة حتى حسبتها قد كشفت حقيقة الأم 
كله بقوة إمهام خارقة؛ أنمت نبرات صوتي على ما يدور بنفسي» أم فضحتني نظرة عيني» 
أم لم يكن هناك شيء ما حسبت وشبه لي الوهم ما لا حقيقة له؟ أما هي فقالت بهدوء 
وتساؤل: 
ع حي إن شاد اها 
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فه: 


و 


وصضمت:غل أن أجرز منطقة الطر دفعة واحلة» قلت ميتقتعرا شر فا اله ماد 


ساتوكل عل الله» واتزوج٠‏ 
رنت كلمة "أتزوج" في أذني رنينا غريبا أنكرته وأخجلني كأغا شوهت بلفظة جتاريمة 


م تفهم شيئاء» ثم أساءلت: 


تتزوج! 

وكنت فد تخطيك. كبن عقبة؛ فأمكدى أن أقول: 

أجل! هذا ما انتويته. 1 

وندت عنها ضتكة متقطعة» بالاضطراب والارتباك أشبه» وقالت بصوت متهدج: 
ما أسعدني بذلك! هذه م السعادة حقا. ترى هل جاءتك هذه النية اليوم... 
الآن؟ لماذا لم تخبرني قبل اليوم؟ مبارك يا ببني! 

وأزعِني تبدج صوتها واضطراب نبراتها وانفعالها الظاهر؛ فقلت: 

إني أستأذنك لأني أحب دائمًا أن تكوني راضية عني. 

فهتفت في لموجة: 

وهل نتصور أن أبخل عليك ساعة واحدة برضاي! يا لله أبعد هذا الحب كله أجزى 
عنه بالتشكك في إخلاصى! ستجدني راضية عنك ولو قتاتن! أتشبى أن حياتي 
كلها لك! ْ ْ 

فازدردت ريقى» وقلت وأنا أختلس منها نظرة قاق: 

ان أعلم هذا كان ا ما 

فلاح في وجهها وجوم شديد» وبدا عليها أنها تحاول عبثا أن تضبط عواطفها: 
هذا ما يعلمه القاصي والداني» وأية أم لا تفرح لزواج ابنهاء ولو كانت وحيدة ليس 
لها سواه! هذه حكمة الحياة» أن أحتضنك العمر كلهء ثم أسليك شابا رائعا 
لعروسك؛ إني أبكي من الفرح! 

اغرورقت عيناها وض عكار ونظرت إلى خلال دموعها وكأنها ارتاعت لوجوهي» 


فقااكت معتذرة: 
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معذرة» يا كامل! ليست هذه بدموع...؛ إنها دموع الفرح» بيد أنك فاجأتني 
مفاجأة» ولم :تلطف في إخباري» ولكن لا داعي للتلطف؛ ألا ترى أني أعتذر 
ما هو أقبح من الذنب» ليغفر لي ذنهي حبي الكبير وحسن نيت وقلبي الذي وهبتك 
إياه» وإن ل تعد بك حاجة إليه! وإنك لتعلم بأني إذا انفعلت أفلت زمام لساني من 
يدي. إني أهنتك بما اخترت لنفسك. ولكن هل نبتت هذه الرغبة الآن -فُسب؟ 
إني لا أطيق أن أتصور أنك رغبت في الزواج من قبل ولم تسعفك الوسيلة. أكنت 
ترغب في الزواج من زمان طويل؟ 
فقلت وأنا أداري بابتسامة ميتة: 
كال عا ماف ما فرت في ذلك إلا من زمن قصير» حين بدا د كبرتث. 
فندت عنها ضحكة هستيرية» وصاحت: 
اسمعواء يا هوه! كامل يبدو أنه كبر! وأنا! لا بد أني عشت أكثر مما ينبغي! 
فتأوهت قائلا: 
أماة» إنك لمحزنينق! 
لا عاش من يححزنك! الأم التي تحزن وليدها لا تستأهل نعمة الحياة. ولكنك تقول 
على نفسك بالباطل وتزعم أنك كبرت! يا لك من طفل مكابر! لكأني أراك تحبو 
وأفخ تركب منكبي) ثم وأنت تختال في بزة الضابط وضفيرتك تتبدل على كتفك؛ 
فكيف تدعي الكبر! 
ألست غل عنبة الثامئة والعشرين! 
أصغر أبنائي على عتبة الثامنة والعشرين! يا للي من امرأة عوز! لتكن مشيئتك! ومهما 
يكن من عمرك فستكون أصغر الأزواج وسأفرح بك فرحا ليس وراءه مذهب 
لفرحان! ولكن ما بالك واجماء أساءك كلامي؟ يعلم الله أني لا أحسن الكلام» 
ولكن الموت أحب إلى من الإساءة إليك! 
سامحك الله يا أماه! 
فابتسمت» إي والله ابتسمت» وقالتك مضطتعة المرت: 
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اندع هذا جانباء ولتقدم الأهم على المهم! أصغ إلي» يا كامل! تزوج بالهناء 
والسرور» وسأخطب لك إذا أمرتتي. 

فترددت لحظة» 9 تملكني الضيق؛ فقلت: 

ليس ثمة خيار؛ فقد وقع اختياري. 

ترك إن سه ولاده الصمف ميا م دلت 

مى ثم ذلك؟ 

منذ زمن سيره 

فلاحت في عينيها نظرة لوم وعتاب» كأنما عن عليها أن أكتمها هذا الأمى اللخطير 


ثم خفضت عينيها في استسلام» وسألت بصوت هادئ» بل هادئْ جدا: 


من 
لا أدري بالضبط. الراح أنبا مدرسة» وهي تقطن العمارة البرتقالي أمام القصر 
ل 
فعاودتبا الدهشة» وتساءلت: 
ألم تحدث بأمرها أحدا؟ 
طلقا 
فتفكرت ملياء ثم واصلت حديثها: 
أبس من المحتمل أن تكون مخطوبة؟ 
-وهنا خفق قلبى بعنف- 
ثم ألا ارمس أفليا كلمن را 
لا ادر 
ألم أقل لك إنك طفل! الزواج أخطر ما تظن. لعل وجهها أعبك وهذا شيء لا 
وزن له» المهم أن تعلم أية فتاة هي وأي قوم أهلها وما مكانتها وما أخلاقهم؛ 
الشاب ني الواقع يتزوج من أسرة لا من فرد. وينبغي ان يطمئن قبل ان ,مخطو 
الخطوة الأخيرة إلى من ستغدو أما لأبنائه ومن يكونون أخوالا لحم. 
وتولاق الارتباك» واشت نن لأول عرة فقلت بيقين: 
]ا كريمة» لا يداخلني في هذا شك. 
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ومن أدراك؟ 

فقلت بلهجة من لا يحتمل في ذلك جدلا: 

إني واثق. 

فبدا في وجهها الاستياء» وقالت: 

مدرسة! إننات الأسر الطبية لا يشان .مندرسات»: والمدومة إها أن تكو غادة 
دميمة أو مستهترة مسترجلة! 

فوتحزني أل في صمي الفؤاد» وهتفت بحدة: 

بالا مق آراء فاسدة! أمت لأ تدوين ينا غق الدنيا الق تفي فها! لقد غير كل 
ثشىء ولا شك أنها فتاة كاملة ومن أسرة عالية. 0 

وغليا الانفعال على هدوتها المصطنع؛ فقالت بترفزة: 

لا داعي لإهانق من أجل فتاة مدرسة لا تعرف عنها شيئاء وما قصدي إلا 
إرشادك لما فيه خيرك. 

اشتد بي الحنق» ولو أنني استسلمت له لتفوهت بما أندم عليه» ولكنني ضبطت 
وقلت برجاء: 

معاذ الله أن أقصد إهانتك؛ فأرجو أن تمسكى عن كلام إسوؤني. 

فدارت انفعالها بابتسامة» واستعادت هدوءها مرة أخرى» وقالت بتسليم: 

إن ما يسوؤك يسوؤنٍ وما إسعدك يسعدني» ونصيحتي إليك إذا شئت أن نتقبلها 
شرت علك قن امار موصها ركف اله اده الى والنعالةة] 
فضغطت عل يدها برقة» وقلت بصوت ملؤه التودد: 

إن رضاك عني بالدنيا وما فيها. 

فابتسمت قائلد 

سيدعو لك قلبى آناء الليل وأطراف النبار. 

واد العيمث مياق سنك الأ اطزى .علق بذ الله ولك بدت مرقمة 


متفكرة كأن خاطرا يلح عليها أن تفصح عنهء وخالستنى نظرة قلقة أكثر من مرة» ثم 
تردق هن الصيت واللردديان قالت في حذر وإشفاق: 
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ألا يحسن أن تؤجل الشروع في اللخطبة حتى يحول الحول على موت أبيك؟ إن 
أخوف ما أخافه أن يقال عنك إنك خطبت ولا .ينته الحداد على أبيك؛ كأنك 
كلك و مرف قل لمقة! 

ول أكد أصدق أذنيء وبدا لي قولها نوعا من المكر المكشوف لا أحبه ولا أطيقه» 


وعاودني الحنق والغيظ» وكدت أنفجر غاضباء ولكننى اسقسكت بالصمت حت ولت 
العاصفة» ثم قلت: 


ان يتم الزواج على أية حال قبل مضي عام. 
واتئ الحديث :عند اك .وشعرت بأق تخطيت أ كر غفبة و سليل» وكان لبن 


أن أكون سعيداء وقد كنت سعيدا بلا شك»؛ ولكن شاب سعادتي إحساس بالقلق طالما 
عذبني في حياني؛ إنه لا يفتاً يطاردني حتى في أحفل ساعاتي بالسرورء وما من مرة أجمع 
فها على قرار حت أجد همسه يفت في عضدي وينخص صفويء بيد أن سعادتي هذه 
ال كاك لحل هو ان وفيا ور 


0 


"تجورا 
أيوه يا نينا أنا نويت ببجد. 
حما بطلوا دا واسمعوا دا! كامل ابن امبارح كبر خلاص! صحيح يا كولة هتتجوز؟ 
0 
يبقى انا لازم بقى كبرت وشخت ورجلل بقت في القبر! 
ليه كدا يا نينا ليه! 
أنا فرحانة لك يا حبييى فرحانة لك! و...عروستك حلوة؟ 
أيوه» يا نيناء 1 
اسمها إيه؟ 
ما اعرفش إمعها. 
يا حبيبي! هتتجوز واحدة ما تعرفش إمعها! بقولك لسه صغير مش مصد قني! 
أنا كبير وراجل! مش مهم اعرف إسمها؛ المهم انها بتحبني وانا بحببا. 
تحببا؟ 
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أيوه» وقابلتبا» وكلمتباء واتفقنا ع الجواز» وقالت لي أروح اكلم والدها. 

- كل دا من ورايا! 

لاهلت إبدق حيت بتتاذنك» اناه ؤافا تكرن راضية عى: 

أنا دابما راضية عنك حت لو جبت سكينة ودبحتني! 1 

- نينا! نينا! 

- فكرت... فكرت هتعمل إيه في الجواز؟ 

 -‏ أغل إية! هعمل الل بيعملوه الناس! 

- الماانت مش عارف بتكل بنات الناس ليه! فكوت تحب وتقابل وتفاتح في الجواز 
ما فكرتش في المسؤولية! القرشين اللي سابهم لك جدك قربوا يخلصواء وماهيتك 
لوحدها ما تفتحش بيت! والا يا ترى لما تجيب مراتك هتطردني! ما انت مضطر 
يا كامل مضطر يا حبيى؛ الجواز تكاليفه كتير! عامل حسابك على الدبل» الشبكة, 
المهر؟ عامل حسايك ف الفرح وتكاليفه؟ والا فاكر ان الجواز لعبة! 

- أنا قكرت اروح لابويا. 

أبوك! ابوك الل وفالةاوانت صغير هسل فيك .وان كيرا ذا ها يعرفشن بحاجة 
في الدنيا إلا القرازة والكاس! اعقّل» يا حبيبي! اسمع كلامي! أجل الجواز لحد 
أو عفرت وتورنة قدا 

- ها اقدرش انل القوانه بها اقدرش! 

- قد كرا بتحبها! 

- أول مرة في حياتيٍ قلي يتفتح اواحدة. 

د ديفي للغه البنات: كتيرا 

- ما انتش فاهمة» ما انتش فاهمة! 

- طب فهمتى! 

- ما اقدرش ما اقدرش"! 
المقطع الأدبي عربي بليغ» امتزج فيه الحوار ووصف المقام» حتى كان لكل منهما 

نصفٌ كله تقريبا. والمقطع السينمائي مصري عامي خال من وصف المقام خالص للحوار. 
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ثم المقطع الأدبي ذو الثلاث والعشرين والمثتين والألف الكلمة »)١7(‏ خمسة أضعاف 
المقطع السينماني ذي الإحدى والستين والمثتي الكامة (71؟)! 

لقد تخففت سينمائية المقطع من نصفه الذي كان مصروفا إلى وصف المقام» ثم 
أوغلت في ذلك حتى أتت على ثلث الحوار اللخالص نفسه تقريباء الذي كان في المقطع 
الأدبي إحدى وخمسين وسقئة كلمة (501)» فصار في المقطع السينمائي إحدى وستين 
ومئتين (551)» مثلما اتت مشاهدة الفيل في ساعتين وعشر دقائق» على ثلفي قراءة الاب 
في ست ساعات تقريبا! 


07 
07 .-. االالانازالا 


- ور مدي برر 


الطاب التقدي في عمانَ: واقعه ماشه 
على ظهر غلاف كاب اختار الكاتب الدكتور سالم بن سعيد العريمي» أن يطبع من 
مقدمته قوله: "تعد المواكبة النقدية لكل عمل إبداعي مكثف في بلد معين أمرا طبيعيا 
ومشروعا أيضاء وذلك لأجل الوصول إلى عناصر التشكيل الإبداعي في جانبيه الموضوعي 
والفنى» ولاستجلاء جوانب امال الكامنة في النصوص الشعرية. ويأتي هذا الاب 
ترف على الواقع النقدي في عمانء وآلياته امختلفة» وبرامجه المتعددة» ومدى مواكبتها 
للنص الشعري العماني رصدا وتحليلا ونقداء فضلا عن رصد امنا والاتجاهات النقدية 
الختلفة التي درست الشعر لعماني» وقدرتها على الكشف عن الملا الأساسية للنص 
الشعري» ومدى ملاءمة هذه امنا للنص الشعري وتحليله". 
وقد اجتهد الكاتب في لتبع ما ظهر بنصف القرن الميلادي الأخير من أعمال 
اشتغلت بنقد الشعر العماني» مقاللات كانت أو كتبا أو محاضرات» وعلمية كانت أو تعليمية 
أو تثقيفية- ثم استوعب ذلك كله بأكثر من مسين مبحثا في تسعة فصول من بابين: 
- الباب الأول: واقع اللحطاب النقدي في عمان 
ه الفصل الأول: البدايات النقدية ونقد الاختيارات 
ه الفصل الثاني: النقد الأكاديمى 
* القسم الأول: التقد والكتب النقدية عن الشعر العماني 
* القسم الثاني: الدراسات الأ كاديمية 
5 الفصل الثالث: الفعاليات الثقافية والمؤتمرات والندوات النقدية 
ه الفصل الرابع: النقد الصحفي 
- الباب الثاني: التطبيق المنبجى وآلياته النقدية 

ه الفصل الأول: ميج التاريخي 
الفصل الثاني: المبج الموضوعاتي 
الفصل الثالث: المنبج الأسلوبي 
الفصل الرابع: المنبج البنيوي 
الفصل اللحامس: التناص 


0 


0 


0 


0 
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وقد وجدته من أحرص العمانيين على نقد الشعر العماني إذا كان أصيلاء ومن 
أزهدهم فيه إذا كان زائفاء لا يدخر في التتبع شيئا من وسعهء ولا بتحرج في التقدير من 
صغير ولا كبير» ثم هو طالب علء لا يترك المسألة النقدية حتى يفهمها هو أولا قبل أن 
يعرضهاء فإذا ما عرضها وقف القارئ عليها من أطرافها دون إفراط ولا تفريط» ولا 
إخماض ولا إدهاش؛ فضرب بككابه هذا مثل النقد الحقيقى» مثلما يضرب بعزوفه عن 
الأضواء واكتفائه بإدارة مكتبة صور الأهلية» مثل الناقد النافع. 
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رويس 85 دي عرعساده هلم 


"سرغفات: يعون . حما سبيت أباطيل 

قيل وأن 0 إن لخدر ببوح بما رينبخي ألا يبوح به فلما احتاج الطبيب 
آنن كديري قَرِعْتَ إلى أي خوقا على أسراري» قا ؤالتك تعد ها 3 فكيف لسرا 

زعم وليد النببانيٍ قِ حاشية اسم كابه ذي الأريعيف سرغمة 00 
'معجم الفلسفة" متصرفا- أن السرئمة "رد فعل عصابي يغادر فيه النائم سريره وينبمك في 
مظهر من مظاهر النشاط يعتقد أنه يبدف إلى إشباع رغبة أو تفريج توتر'! وما هبي فيما بدا 
لي غير كلمة منحوتة من الفعلين ["سارء سين بر" وانامء ينام تم']» فإ قائم العصاب 
ذا قام هتَفٌ بالنائم أن صر فيسير؛ حت إذا ظن أنه يشان هتف به أن: نم فينام» 
وهكذا دواليك» حت يِدْلَ المهتوفٌ بها 

وإذا انمع الرؤية ضاقت العبارة» فإذا كان أفق بوح المهتوف به أَرِحَبٌ من أن 
يحده حَدء فيَا ما أحوجَ عبارته إلى أن تضيق! ولكن دعوى القصة إسطر واحد التي 
ادعاها وليد النبهاني» كدعوى القصيدة ببيت واحد؛ ينبغي ألا يعد من القصص السطر 
الواحد» كا ينبغي ألا يعد من القصائد البِيتٌ الواحد؛ 5 هذا البيت الشعري: 
الأى. أمتي أدركي. تعن أن 2 إحساس المستمع فيتبعه إلى حيث يذهب! أم 
كيك ستطيع هذا السطر النثري: "لجدران آذان» ولجارة لسان. أين سيخفي الأحمى 
عورته؟"» أن حيط لمتتقي بدائرة حكائية كاملة تمنع مخالب الواقع من أن خضل البداولكنا 
الكابة الجديدة التي ماق :فيا الكان الشعراة إلى الأمابي» بنصوص قصيرة الأطوال 
مثيرة الأفكار حيوية الأساليب فَعَالة التقَانات. 

وينبغي أن نعترف اوليد النبهاني» بخصب الينبوع الذي يستقي منه أفكار نصوصه 
فهى كثيرة مختلفة» لا يكاد يجن ما يستمده من تأمل أحوال الإنسان والحيوان» حتى 
ارق أحوال النبات واجماد -مثل نصوص "هكذا فكر بالون"؛ و"فلج"» و"مزمار داود"- 
فيسب منها ما لا يلقي له أحد بالاء وكأئما يعكشف عنه حجابباء فيسمع لسان حاها! ولا 
تشغله الجغرافيا إلا مثلما يشغله التاري» فيربط أحدائه المتنافرة بعضها ببعض ربط فنيا لا 
يخلو من عغرية -مثل نص "تلك" فإنه إن لم يفعل أ هَدَ نَفْسَهء ول يعي الأحداث- حت 
إذا خشي تكرار الأفكار سَطًَا على الك المطمئنة قديمة وحديفة -مثل نصي "الغنيمة", 
و"بديبة"- فبعثها من مرقدهاء في صَور إيحائية ساخرة. ولا بد لمن يقرأ قوله في نص "بديبة": 
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"الذبابة تطير منذ مدة والضفدع ذو اللسان الطويل لا إستطيع أن يلتقطها طائرة إسبب 

بطء بديبته ستسقط الذبابة في الأرض كك يلتقطها الضفدع وستزحف بديبته ببطء إلى 
أن بيحدث اذلك” من أن 0 ع واحد معا قول الغابرين : "إن لرَأَي ِذَا أَقبلَ 
عَرَفَه العا ذا أدبر عرقه العا وَاجَاهل" 3 الرأي الدبري"]ء وقرك اطاطرين» 
كينها 3 0 5"! ويغالب السينيمائيين على انتباه المتلقين» بنصوص تتخذ من الأفلام 
السينيمائية أنفسبا مادتهاء فتمككها وتللها 0 بهواها على رؤاهاء فتنتصب مرة أخرى 
فوق الأفلام كلهاء بقامات أرفع من قاماتها وسَطوات أُوقَمَ من سَطواتها. 

وفي هذه الكابة الجديدة تجتمع الأضداد: 

١‏ التحدي الفني الذي جمع في بناء النص بين عمل الكاتب من داخله وعمل القارئ 
من خارجه في وقت واحد معا -مثل نص "حمال الأرز والراوي ذو الضمير 
الغائئي" - وقد نشأ هذا الأسلوب طريئا بريئاء ثم طغى به وليد انهبني على النص. 
ومن التحدي الفني أسلوب العنونة الذي تردد بين إشراك العنوان في النص حتى 
كن عده فقرة من فقره -مثل نص "هكذا فكر بالون"- فلولا العنوان لاستغلق 
فهم النصء وبين موازاة النص بالعنوان حتى لمكن ترجيحه عليه -مثل نص "قارئ 
السماء عراف المطر"- فقد امتطى العنوان الصورة اللطيفة إلى شبه الحككة المثلية 
الآسرة» فأما مقن النص نفسه فلم بتجاوز محاولة اصطناع الملّحة! وربما كان الإلغاذٌ 
من هذا التحدي الفني -مثل نص "سفرجلة"'- ولا سعا أن نصوصه مغرية غير 
مستغلقة» من شاء اسمتع بتحريرها وتوجيبهاء غير مبال بما يمكن أن يقصده بها 
فاحيا: 

؟ النقد الأدبي الذي يقضى بين القَداميين والحداثيين -مثل نصوص "في البدء الآن", 
و"اللحصيان"» و"فتنة الناقد'» و"غبار"- فت بأن “الآآن" كان ذبغي أن يكون "فى 
البدء" -وان 0 الحدائي أحياناء فتَمَى العَدَامِيةَ: وطفق 5 على تارميما!- 
ويدل على افتتان الناقد ببقده وإتكاره لغيره -إذ يتلجلج في أحوال الآراء بين 
التوفيق والإخفاق» ولكنه لايرى غير نفسه في عين نفسه- وعلى أن الكاتب الكبير 
هو نفسه كاتم أنفاس الكاتب الصغير» وان ادعى غير ذلك! 
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لقد صَفَرَ وليد النبهاني في ضفيرة سرمّاته» خصَلتينِ من عمل الفنان الكاتب 
(التحدي الفني) والعالم الناقد (النقد الأدبي) جميعا معاء ثم ألم كثر اخعرد ةبه 
سبق إلى الحديث عنهم إسكانا لحم» بمثل قوله في "فتنة الناقد": "كان خطأ مقصودا بعناية 
حين استبدل بمبخرته وتعاويذه كتبا ينقدها وبالرغم من عدم أهمية ذلك فإنه لا بد من 
ذ. السبب الذي جعل المشعوذ يرتكب هذا اللحطأ حتى لا يقال بأننى أخفى الحقائق دائا 
فد سمع الناقد الأدبي حين كان مشعوذا أن الاب لا يؤمنون فاه المشعوة ون لكنهم 
إستطيعون أن يؤْمنوا بما يقوله النقاد أما اللخطأ الأكبر في نظر الناقد فهو أنني أخبرتكم بهذه 
الحقيقة في قصة قصيرة للغاية مع أنه كان من الأفضل لي أن أكون مشعوذا حتى تصدقوا 
يفراه ل يعناية أكي"! 

وليس لقارئ أن يلومه على ما فعل» ما دام قد أقامه في حال مركبة لم يكن ليقوم 
فيها- ولا أن يشتغل بنقده الأدبي عن تحديه الفنى؛ فإنه إذا قال له: أنا أرى» قال له: وأنا 
لا أرى! ْ 

ولكنه يستطيع أن يِعَلقَ على "سرئهاته" ما يأتي: 

١‏ في الاستفتاح بعص ألف ليلة وليلة مَنْع قراءة القصة من ذوي قارعة الطريق 
والثساء. واشرازي. والغيك بوالنقهاف: وتط ها عل الآمراة. والارك والمتميرين 
وغيرهم؛ وهل "غيرهم" هذه إلا ذوو قارعة الطريق والنساء والجواري والعبيد 
والشياء! 

؟ على رغم أن المكمان هو وسدده أغلق الآلات الموسيقية بالعازف» لم يستطع العازف 
أن عميه -نص "مزمار داود"- فقّد ذهب إستميل الملك» فاسقاله الملك! 

؟ فصل بين الفكرة والعبارة» وكأنما تخطر الأولى خأةء ثم تجهر لما الثانية» كا يولد 
الولد ثم جر له ثوبه -نص "قكرة"- وهذا قياس مع الفارق؛ فإن الفكرة والعبارة 
كالروح والجسم» لا كالجسم والثوب! 

5 لا بأس بالرمن إلى تدجين الشعب بالحياة الرخية» وأنه لم يلبث أن شمل قادة 
الإصلاح أنفسهم -نص "كيف استراح الديك من صياحه"- ولكن الطريف أن 
الدجاجة التي تبيض ذهبا نفسهاء لا تبيض حتى يخالطها الديك» فأما المدجنون 
بالذهب فلا يعبؤون لشي ء! 
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ه شيء خفى من تحري التحدي» في "فرقعة" رمضان عظام رقبته ومئذنة المسجد 
أمامه قد تهدمث -نص "الموذن"- وقد كانت رقبته عند الناس كالمئذنة» فعذنته 
باقية» ومئذنتهم بائدة! 

1 لا بأس بالرمن إلى أن من ظل الصهيونية الباغية» أن تمنع الحقيقة عن شعب الكيان 
الإسرائيل» خوفا على ما يفتضح له من أكاذييها -نص "جدار عازل"- ولا بالرمن 
كذلك إلى أن لحقيقة وسائلها التي تحر عند ظهورها توقعات الظالم الباغي! 

٠‏ استعمال "في" بدل "إلى" -نص "بروس واين كا يتبغى"- استعمال موفق» يوحي 
بأنها ل هاور أماكتنا أصلة: 1 

4 "هناك من قال حين مات" -نص "الأعمال التي لا تكتمل"- أجزل من "حين مات 
هناك من قال"» و"بالرغم من كذا كذا" -نص "فتنة الناقد"- أجزل من "بالرغم 
من كذا فإنه كذا"» و"في حجم هذه القصة وبراعتها" -نص "ذكرى بعيدة ذكرى 
قريية"- أجزل من "في حجم وبراعة هذه القصة"» و"رأس الرجل ولحيته' - نص " 
8 خطوط"- أجزل من "رأس ولحية الرجل"؛ فلا خير في القصل بين 
المتصلات! 

عبارة "كانت تلك التجربة غامضة أو غير موجودة" -نص "ذكرى بعيدة ذكرى 

يبة"- مثل عبارة "كانت غير كائنة"» وهو من السخرية بمكان! 

٠‏ في 0 'قيد الأرض" -نص "قيد بن آدم الأرضي"- مناصاة عبارة "قيد الأوابد" 

مق وهاة وهار الداع الأرظن "عن اتوحاة بوذا أحكها مداضاة مويه 


١‏ استعمال "صدفة" بدل "فر 5 موعد وصدفة"- استعمال موفق بدلالته 
على الرضا بالعجز» فضلا عن توفيق استعمال "فى" بدل "على"» بدلالته على اللصوق 
بالمكان! 


١‏ أهو تقاطع -نص "تقاطع خطوط"- أم تقابل! 
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سورة الشعراء 
السورة المنزلة العالية» و"سورة الشعراء" كذلك إحدى سور القران الكريم كاب 
الإسلام العربي المبين. أتحدث إلى كل مشغول بالشعر في كلمت هذه» عن أركان سورة 
الشعراء الأريعة: 
د هاف الشعرالية 
- إصلاح الشعراء» 
إخلاضن الشعراف 
-.. إنضاق الشعراء. 
و"المشغول بالشعر" أحب ما أنادي به طالب الشعر» وطالب الشعر عندي هو 
الشاعرء ا طالب النقد هو الناقدء ولن ييزال المرءُ شاعرًا ما طلبٌ الشعرء 5 لن يرال 
المرءٌ ناقدًا ما طلب النقد! 
أنظر في نداء المشغول بالشعرء إلى مجال الأشغال اليدوية الذي جلنا فيه جميعا 
صغاراء موحيا بكونه منسوجا من الشعرء قد اختلط بلحمه ودمه! 
- مقام الشعر 
تعال إِلينا وَحيدا ودع 09 - لفساكت 
ع درجات 0 حِ ع : شنْتَ كَسَكَْ 
وتيني بنا ما نَشَاءُ و عَتْ اليم اك 
المقام مكان» والمقام مكانة؛ و"المكان إذا لم ينث لا يعول عليه"! ربما ظننت أن 
تليق المكان في عبارة ابن عربي هذه هو أن تلينه للتمكن 07 للتوطن» على أساوب 
الغزب فيما يؤتفوة ما يغالوثة حق إذا ها اطلعت عل أن تأنيث المكان في العبارة هو 
أن هر القن كاف شف يا أفسح لك؛ فتداخلتماء وتمكن 1 من صاحبه! 
ربما ظننت أن الزمان زمان الرواية» .ينبغي لك أن تفر إليها من الشعر» حتى إذا ما 
اطلعتٌ على أن القارئٌ إذا قرأ الرواية فإنها بحث فيها عن الشعر؛ فتلبيتَ في مقام الشعر 
ملياء وظهر فيه إيمانك» وبه إصلاحك» وله إخلاصك» ومنه إنصافك- لان لك لين 
الحبيب لحبيبه -و"إذا ع أخوك فهن"!- واتخلفتما اتعلافٌ الخليلين يقول ئٌَ متهما للاخر: 
يا أنا! 
كم 
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 -‏ إفاك الشعراء 

م يكن أب تمام -1 98 -ه4- برام ل الشعر 

"ولكنه صوب العقول إذا انخات عجائب منه ملكت بسحائب 

لولا أن الشعر عنده هو لسان إيمان الشاعي» وكل اه 5 وانها ترح 
كيذ الاعان. هنا كرهاه من عر بنبفي أن يتري في روع الشاعى ,أيه في نفسه وفي 
الناس وفي الكون» بتحصيل علم الوجود الذي تحجل به به جهات حركة الثلاثة الثلاث (جهة 

من أ المجدأ» ويه الياه أي الفبيرة وبحي إل أي القاية)ه. ول رتراك نقمي إكاراء 
العارضة الت لا يقر له معها قرار. 

5 ظننت أن تحصيل ذلك من شأن العلماء المشتغلين وحدهم بالاكتشاف 
والوصف والسمين والتوع والتحجم -ومنهم يا ولو اطلعت على توفيق الشعراء» من 
ذلك إلى ما لم يوفق إليه العلماء أنفسهم لأأكذيتَ ظنكء ولأضفتٌ إلى سبيل تحصيل 
الحقيقة الي يعرفوتهاء سبيلا أخرى يعرفها الشعراءً وحدهمء منبجها التذوق الذي يوفق به 
1 من 5 موهبتّهم الاستشعارية. 

بسعى الشعراء سعي السالكين قبلهم -مبما كانت أزمنتهم وأمكنتهم- ويصحبون 
غيرهم» 0 أنفسهم ومن حوطهم وما م »؛ واستنبطون كنه المبداً والمسير والغاية» 
ويعلؤون بما استنبطوا؛ فلا يفيض إلا به شعرهمء لاء ولا يمتاح إلا منه» ولا يدور إلا 
00-0-7-- اع جميرة إل 4 نبم» مهما هفّت منهم 
بو وعيها بات ووم شيو نبي 
- إصلاح الشعراء 

الإصلاح مضاف هنا إلى فاعله لا مفعوله! 

ربما اعترضت بضرورة تحصيل الصلاح قبل محاولة الإصلاح» احتجاجا بمثل قول 
ابي العتاهية: 

ل ص الناس وَأَنتَ قاسد هيات ما أَبِعَدَ ما تكايد"! 

وعلى رغم أن الصلاح يكاد لا يظهر إلا بالإصلاح» نتكفل بالصلاح في أثناء 
الإصلاح المكابدة التي ذكرها أبو العتاهية» على مدي جواب السؤال الثقافي المشبور "أيجوز 
أن يعبات قبل أن يصلح؟". بأنه يصلح بالإصلاح» وهو معن المشاركة الذي في المكابدة. 
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إن للشعر على الشاعى أن يغير به الناس بصيرة ويقومهم مسلكا فيزيدهم إنسانية - 
مهما تعاكست عليه الأحوال حبا أو بغضا ورضًا أو سخَطًا!- وهذا سر بيانه المعروف؛ إذ 
لا يخلو من المقادح مع الممادح شي؛ على ألا يصدر الشاعنُ في مدحه إذا مدح وقدحه 
إذا قدح» إلا عن إرادة الإصلاح. 

ومن ذكر إيمان الشعراء ذكر زهرة النار الناشبة في أرواعهمء وما عبيرها الفواح إلا 
الإصلاح» الذي ينتشر منبا حتى يملأ المكان من حولماء فن دخله عندئذ تملأت به أقطار 
نفسه -وإن لم يطلبه- فازدهر وازدان أو ازدجر واستقام! 

- إخلاص الشعراء 

يرتع الشاعى كل مرتع» من نفسه وبمن حوله وما حوله؛ فلا يرا بنفسه عن شيء» 
ولا يربأ بعفسه عنه شى» حت إنه ليتعرض أحيانا لتبمة التكسب (الانتفاع المادي)» 
يوك أن فى بباامن عتمم الشتعرادة لولا نباهة بعض من وقف من نقّاده على أنه إِنما 
بدح من يحب أن يكونه ويبجو من يكره أن يكونه ويذكر أو يتذا كر وينسبى أو يتناسبى؛ 
وهذا أبو تمام -840-7801- يقول: 

'ولزلا لان بسنا الشعر ما < رى. باة الثلا بين أى نوق المكارء ”0 

إن إخلاصك الشيء هو أن تيه ما ليس منه» وإن إخلاص الشعراء الشعر هو 
أن يخلوه مما ليس شعرا. ومبما افترقنا في تعريف الشعر اجتمعنا على أنه كلام فني! وأن 
يكون الشعر فنا حتى يخقصٌ من التفكير والتعبير بما ليس لغيره من أنواع الكلام» وان 
يكون كلاما حتى يعمه من التفكير والتعبير ما يعم غيره من أنواع الكلام؛ ومن ثم ينبغي 
أن تختلط في الشعر أخلاط التفكير والتعبير الخاصة بأخلاط التفكير والتعبير العامة! 

وإنما حط من بعض الشعراء أنهم اقتصروا في شعرهم على الأخلاط العامة - 
لغعلوه كلاما فقط- أو على الأخلاط الخاصة؛ فعلوه فنا فقط. ولم يخل شاعر» لا كبير 
ولا صغير» منذ هلهل الشعر العربي عدي» من أن يبفو هذه الهفوة» حتى إن بعضهم 
ليخفيها من ديوانه! وانما يمتاز جار الشعراء من صغارهمء بغلبة هفوات هؤلاء وندرة 
هفوات اولئك! 
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د إنضاق الشعراء 

الإنصاف مضاف هنا أيضا إلى فاعله لا مفعوله» والمنصف هو من يعطى من الحق 
كا بأخذء فاطق هنده أبذا تصفان» أحدهنا لله والكس لغيره». ومن اعفن كلها اء 
أعطاهماء لم ينصف! 

وفي مقام الشعر يذكر الشاعى نفسه والناس والكون من حوله» ولا يخلو ذكر أحد 
هؤلاء الثلاثة من منازعة: 

إن في الكون ما يأنس إليه وما إستوحش منه»ء فإذا ذكره كان كا قال البردوني- 
-1994-: 

"بلادان داخله هذه جنين وهذي عور طريعة؛ 

يحب الحديفة» ويكره القديمة» ولكنه يحرسهما جميعا! 

ثم إن في الناس من يأنس إليه كذلك ومن يستوحش منه»ء فإذا ذكرهم كان م 
قال المتنبي- ؛ ه 50-1 4-: 

"ورا أشبد الطعام معي من لا يساوي امير الذي أكله"» 

يحب الشجاع؛» ويكره الجبان» ولكنه يطعمهما جميعا! 

شت إن في نفسه ما يأنس إليه كذلك وما استوحش منهء فإذا ذكرها كان كا قلت: 

أقسم جسمي لي عيب رلارى حب على ألا نصير إلى الشكوى» 

يحب السلامة» ويكره البلاء» ولكنه يقبلهما جميعا! 

- منتبى السورة 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم: 

'والشعراء .يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم ف كل وان مون وأنهم شولون ما لا 
تدلوت إلة الذي متو وعلوا العالفاف .ود و الله كيرا وانفصرو! ع بعك جنا ليوا 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون"؛ 

ميدق أله العظي ! 
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ه سس 2 وهساسمس 


سياسة الاختيار ب بين اللحزيد بية والو طنية 
0 3 وه 

اريد بالحزبية الاتقاء إلى حزب سياسي معين يسعى إلى العمران (إصلاح كل فساد 
وحماية كل صلاح» من خلال القكن من مواقع المسؤولية عن ذلك). وأريد بالوطنية 
الانقاء إلى مشترك عمراني نتوزع ملامحه على الأحزاب السياسية كلها. 

ولا يخفى انطباع العمل السيامبي الحزبي بطبيعتي التعصب والإقصاء: تعصب أهل 
كل حزب لأنفسهم على غبرهم؛ فليس تكثلهم عند أفسهم أحد من سئر الأحزابء لا 
يقينا ولا إخلاصا ولا إتقانا ولا ثباتا ولا رضا- وإقصاء أهل كل حزب لغيرهم عن 
أنفسهم؛ فلا سبيل عند أنفسهم لأحد من سائر الأحزاب إلى مشاركتبم» لا في التفكير 
ولا في التعبير ولا في الخدم ولا في البناء! 

وكذلك لا يخفى خلو العمل السياسي الوطني من طبيعتي التعصب والإقصاء 
المتأصلتين في العمل السياسى الحزبي» ولكن ينبغى ألا يخفى انطباعه بطبيعتى التباون 
والتجاهل: تهاون الواحد من الرطقيوة حقيقة مار الخد الداهم؛ فليس أهنأ للبال ا 
ارو للقلي ين باد الخال عل ها اهن عيه» وتجاهل الواحد من الوطنيين لا بخص غيره؛ 
فليس أقوى من دواعي الأثرة (الأنانية)» ولا أضعف من دواعي الإيثار. 
["] ٍ 0 : ٍ 

ما أشبه السياسي الحزبي الخلص بالمّنان القاق المبدع! وما أشبه السياسي الوطني 
المخلص بالعالم المطمئن المتبحر! 

إن الفنان يرى في فنه الفنون كلهاء ويستغنى به عن الفنون كلها. وكذلك السياسي 
الحزبي يرى في حزبه الأحزاب كلها ويستغني به عن الأحزاب كلها. وكاما اشتدت رؤية 
كل منبما واستغناؤه واستوليا على تفكيره وتعبيره- أسرع بالفن والمزب تطورهماء وازدان 
بنااقوةظيرها رنيا 

وإن العالم مسؤول عن خصائص الأسلوب في كل فنء غير معفى باستيعاب 
أحدها عن استيعاب غيره؛ فإنه يع كل متعلم ما يناسبه منهاء ولا يعتذر عنه بالجهل. 
وكذلك السياسي الوطني مسؤول عن ملاح العمران في كل حزب» غير معفى بتطبيق ما 
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في أحدها عن تطبيق ما في غيره؛ فإنه يصطنع لكل مشكلة علاجهاء ولا ينصرف عنها 
بغيرهاء. 

ولقد علمتنا الحياة ألا غنى بالعالم عن الفنان ولا بالفنان عن العالم؛ فينبغي أن نتعلم 
الا غنى بالسياسي الوطني عن السياسي الحزبي ولا بالسياسي الحزبي عن السياسي الوطني؛ 
فكا يرود الفنان للعالم تجاهل لم تخطر له ببال» يرود السياسي الحزبي للسياسي الوطني- وي 
يؤْسس العالم للفنان معالم ما تَحقَىَء يؤسس السيامبي الوطني للسيامبي الحزبي. 
ا ع ك 02 5 

اشتعلت بشأن الانتخابات الحرب بين الحزبيينَ على مرأى المجلس العسكري! طائفة 
وين الأقارانت مطلفة وان تتم في موعدهاء وطائفة تريدها مقيدة وأن تؤجل إلى أجل غير 
فسن 1 يدينه برق الطاتققية الوظتيون! 

خرج الحزبيون جميعا على المجلس العسكري» وحددوا كبيره تحديدا؛ فتحداهم 0 
الاستفتاء ء في أعرهء ثم في أمى من سيتسم منه السلطة؛ فظهر في جواب التحدي رأيان: 

أوهما مذاع يرى فيه من لا أحَددهء أن يتسم منه السلطة مجلس رثاي شارك 
فيه المترشمون للرئاسة كلهم جميعاه والثاني غير مذاع يرى فيه أخي الفاضل للقدم بجدي 
صقر (ضابط سلاح المدفعية) » أن عدم للمنتخبين ورقة زائدة استفتههم ف - اللحلسين 
العسكري المنكور والرئابي المذكور. 

والذي أواة ألا تعمد بذلك التحدي» أو ألا حكة 9 مله عل ع" ل عن 
أنه جواب عارض للتشنيع عليه ب"ارحل" والعارض ل 1 به. أما مجلس المترشحين 
الرئاسى ففكرة سياسية وطنية حكيمة جداء ولا سها أن أوائك المترتحين مترتحون من قبل 
00 بهم - وأنهم اع والسافة -فلا مزايدة علههم- وأنهم مختلفو المنطلقات والرؤى 
والاختيارات؛ فلا احتكار منهو! 

ربما خطرت قكرة مجلس المترشين الرئاسي لصاحيهاء في جواب تحدي امجاس 
العسكري» فذهبت من وعي الناس عروضًا بعروض» ولا ميعا أن ينتَظر حدوث 
الانتخابات في وقتبا. ولكنني أذغو إلى القلهانيا نك تقر الأوضاء قاما فا .ؤال ها 
خوف شديد من عواقب الانتخابات- فإذا مَك من المجلس الرئاسي هؤلاء المترشمون على 
اختلافهم فسيزداد تقدير التوفيق 
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رامد التي 
ذلة» وما في اليأس من ظلامء وما في الارتياب من قلق وما في الرياء من ضعفء وما 


0 


في الإفساد من غدرء وما في امود من موات» وما في التقليد من كآبة -أسألك أن تبكر 
إلى انتخاب من تؤمل فيه حلاوة العدل» وطمأنينة الأمن» وعزة القدرة» وضياء الطموح» 
وثيات اليقين» وقوة الإخلااص» ووفاء الإصلاح» وحياة التغيير» وإشاشة الإ بداع! 
8 
استقمت في الصف صامتاء فابى من خلفي إلا أن يتكلهوا فيمن يختارون ولا سا 

أن مندوبي المرثحين سارحون بين الماهير الحتشدة أحرارا بعرف قانونى يلغى القانون غير 
العرق! 

- أنا حفيد فؤاد سراج الدين» ولا بمكننى ألا أنتخب الوفد. 

- أهلا بك! إن الوفد تاريخ مشرف وذكريات عطرة ومآثر كبيرة» ولقد أفضى إلى 

- وخالي إسلامي أاشيط. 


- واتحال والد! 
> يبلل كال إسلاى شيل ار 


0 ولكننى مرشد سياحي» معطل عن العمل منذ أشبر» يمنعنى من انتخاب الإسلاميين 
ما سمعته عن قادتهم في خمر السياح. 


- وماذا قالوا؟ 
- وعد بعضهم بمنعهم منها تماماء وتغاضى بعضهم مع منعهم منها في الداخل عن 


- "خمرتك في جيبك"! ما أشبه "التغاضي عن اصطحابهم لها من اللخارج"؛ بالملّ 
(التكت)! 
عن التدخين لمنعهم عن اخمر وض حياتهم ؟ 
حل 
07 ..-. 'االانانا زالا 


- مكروه لا 


بل أفتق نصر فريد واصل بحرمته صراحة» فتوى موثقة معلقة في المساجد. 

وإذا منعْتٌ من التدخين امتنعت؛ فلياذا لا يلتزمون عندنا بقوانينناء مثلما نلتزم 
عند هم بقوأنينهم؟ 

طلب مني أحد السياح زجاجة خمر» فقات له اطلبها من خدمة الفندق! فلما أصبح 
سألني عن ذلك؛ فقلت له: نحن المسلمين حم علينا الخمر وأعبالحاء ومنها مها إلى 
شاربها. 


00 
موقف مشرفء ولا يلك له إلا تقديرك. 
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2 3 


3 (ويقَة ٍَِ بطي 
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هيا يا مدان التحرير 
هيا يا ذوَّى الخامس وَالْعشْرِينْ 


وم ها ماه 


ولا وليشبد 0 المصريين 
ربح نفيك َأ ميان 


ص7 هوه 


ع 


03 2 بيره مه وله 2م 
بورك في الذكرى للميدان 
وللذوى في الميدان 


لشب الْصْرِي اران 


لو كنت مجلس الشعب الثائر لاستصدرت قانونا يعَطّل كل ما يمكن تعطيله من 


المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية (الجامعات» والأندية...)» مذة محددة بنتيجتها» ثم 


أطلقث رجالها ونساءها إسعون بين الناس بالتربية والتعليم» ثم لم أعط أيا من أولئك الرجال 


والنساء ارية حى بأتيى ار كل شيبر» بم ا وعلنه صلاحا واصلاحاء ويمن اه 
وعلمه صاحاً ومصاحا! 
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[4] 
تأخر عنا اليوم أخونا الفاضل كثيراء ثم لما حضر اعتذر بانقطاع الطريق بمظاهرات 
طوائف الشعب الختلفة كلها جميعا معاء ثم 00 قائلا: 
- ولا يوم... 
فأكات له: 
٠.‏ من أيام مبارك! 
وضحك؛ إذ لا يخفى على أحد ما يراد من تفسير مظاهر الفوضى العارمة» بإخفاق 
القئمين على المرحلة -ونحن منهم- إخفاقا مغلا محكاء لا مخرج له ولا نجاة منه إلا التسليم 
به والندم على ما أدى إليه» والعزم على أن نتهم أنفسنا دتما ولا نتهم من يخوتنا ويخدعنا 
ريكلا سق عونا من دها لا مكان: آنا فيا! 
[ه (جيلنا أيبا المضطرب)] 
ينبغي أن يلفتنا اليأس عن إصلاح أنفسنا الذي حاولناه تفبناء إلى صلاح أبنائيا 
الذي نؤمله لتغيير ما بنا! 
نقد تبين لي بما لا ريب فيه ألا سبيل الآن لمعارض إلى مشاركة متمكُن» مهما 
كان مجال المشاركة ومبما 6ن 
0 0 أحدٌ نصيره من خصريةع اقتندن. كلا أرداء تزينة ققافية فابدية والعدة 
-وان تعددت مظاهرها- ولن م بيننا آثارها. 
فلينفرد مَنْ تكن حت يزه معارضه بما يستحدثه من جيل ! 
ولكن بغي أن مجتمع على غاية واحدة: 
أن يحيا أبناؤنا الحياة الصالحة التى تمنيناها وعزنا عنها! 
(أولدعا يني انلعل ومسل :للقن عو أن نارف هم بماد حياتنا! 
فيا أبنائي» عذرا! 
لقد عجزت عن مجاراتع! 
1 ٍ ٍ 
"ذهبت أشتري لنفسي ولابني شبشبين فسألني صاحب المحل: 
- من سترتح للرئاسة؟ 
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فقلت له: 
- قرت أن أرثم نفسبي! 
- فابتسم وألحء فقلت له: 
- دعني ألبس هذه الشباشبء ثم أرى بعدئذ ما يكون! 
فانفجر ضاحكا! ثم مضيت» فناداني: 
عد أل حاكة زويمية للنائب! 
1١[‏ آباء المسجد (موقف رمزي)] 
اشتغل الأب منذ قليل بصلاة سنة الظهرء فافسل منه صغيره إلى خارج المسجدء 
فصاح بالصغير احد المشتغلين بالتسبيح: 
- ارجع إلى داخل! 
- الماذا؟ 
- هكذا! 
أريد أن أشاهد الناس. 
بل ادخل إلى أبيك! 
- الماذا؟ 
لكلا يضربك الرجل! 
- ماذا؟ 


- باللخارج رجل سيضربك إذا خرجت. 
فتظاهر الصغير بطاعة الرجل المشتغل بالتسبيح» ولكنه تَسَحبٌ إلى خارج» فإذا 
خلفه أحد المنصرفين بعقب الصلاة يصيح به: 
- ارجع إلى أبيك! 
- لماذا؟ 
- لكلا ينع بالبحث عنك. 
لبت الصغير قليلاء ولا سا أن حجة الرجل المنصرف العلمية أوضم من حجة الرجل 
المسبح الفنية» ثم لم يلبث الصغير أن ضرب بالج كلها عرض الحائط! 
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]١١[ 
لا دكت قرار وقف اتفاقية الغا فيما يحسب للقائمين على المرحلة» صضب على‎ 
1 بعض تلامذثي بأنه يشعل فتيل الحرب! قلت؛‎ 
حد رإقيا أمتيننا‎ 
وهل :. تؤهانا لغرب حالنا!‎ . 
بل سنت مطوارم بار سيار نثبت أقدامنا!‎ 
ولكننا سنتلقى الضربة الأولى!‎ - 
جح اتزذها بأغرف خالعة ممسعةا‎ 
على هذا أربي ابني!‎ - 
| الشاهدِينَ | أخأة نين)‎ 0 1 
إذا : شنْتَ أن دعُي الله بعدر إل شمسة مقصودة بالمراقب‎ 
يقن َإخْلَاصٌ قَقَانُ َنْ َاتَ رضًا أل با من ماقي‎ 
تطير مرّاسيل النعم بها إلى حَيِتْ تستوق كام امطاب‎ 
]) (أقران إبليس‎ ١4[ 
من يتكر أن مؤسسات مصر معرضة فيما يِأتي للانقلاب رأسا لعقب غاية ومنهجا‎ 
وأسلوبا وادارة! أرى أنه لا أحد! إذا كان هذا هكذا أفتغيب عن عقلٍ كبر أو صغره‎ 
انيه الإدارات القَاتَة إلى سرعة تحسين سياستها المؤسسية ومملكيا الإداري تمهيدا‎ 
للاستيلاء على آثار الانقلاب القادم» ما دامت حريصة على البقاء! أرى أنه لا يغيب! إذا‎ 
كان هذا هكذا ثم وجدنا بعض الإدارات حريصة على السياسات والمسالك القديمة القبيحة‎ 
أفلا يكون هذا الإصرار من تصرفات الياتسين! أرى أنه يكون! ولا أزيدك بعصرفات‎ 
ليامس علما: يدم ما انبنى ويقطع ما اتصل ويفرق ما اجتمع» يبادر إ بليس إلى الإفساد»‎ 
غما وكدا وحقدا!‎ 
] (مَدَدا لربي)‎ ١8[ 
في القن شن من مدَاد القلم يجب سين مزمبي‎ 
و الرأي الرزينٍ ولا يلين لقال رّسي‎ 
سوك انهه ورت كه ري‎ 
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رعمر وس رعو سه 0007 رو سه 


القَصِيدة العمودية الإحيائية الجديدة: البنية ورؤية العلل (شعرام مر مودج) ‏ 

"عمقت القصيدة العمودية الإحيائية الجديدة بغناها الفني والمعرفي» ا 
التاريخى متصلا بحداثتها الخاصة الراعفة» مشتبكة بزمنها وبتاريخهاء واقفة بوعي بموقعهاء 
كاشفة عن وعي بالتحدي الذي مثله الاسقرار في المستقبل» ويؤكد هذا الغنى جدارتها 
بهذه المكانة التى بدأت تحتلها مصريا وعربيا. وهذا ينبه بقوة إلى أهمية إنقاذ هذا الشعر 
من زهاناك أبديواويتية هالية حولية» تروج نمطا سيا فن الأفكان الاستاذكية رطفن 
الاختلافات» ويغط التطلعات» ويوجه الأحلام؛ ويجعل الإنسان العربي المسلم تابعا 
الأنباق الاستلذكية العالمية وما يدعنهنا من أغاط رامالة لس إلى كو بخصوصية وجوده 
لا إلى مجرد الهيمنة عليه» من خلال وكلاء محليين"! 

إلى هذه اللخلاصة انتبى الدكتور رضا العربي» من سفره الضخم -١1ه‏ صفحة- 
"القصيدة العمودية الإحيائية الجديدة: البنية ورؤية العالم (شعراء مصر ثموذجا)". الذي 
شرفنى بالتنويه بي فيمن ملون راية هذه القصيدة. وتبنى فيه مفهوما "بنيويا تكوينيا"» 
حتفي بدلالة النص الكلية في إطارها المرجعي الاجتماعي» ويتيح له أن يتدرج من تحليل 
"التفاعل النصي". ثم "البنية الموسيقية"» تمت "التصوير الفني"» إلى "رؤية العالم". لا أنكر أثر 
ما بيننا من محبة» ولكن .ينبغي ألا أنكر كذلك» أنني ارتحت من هذا السفر الضخمء لناقد 
مخلص حريص واع بناء» لفلست إليه جاوس المطمئن إلى تحصيل المتعة والمنفعة» تحت 
راية الاصالة والنباهة. 
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َافدَانِ على البح 

اطلعت من قبل على اشتراك بعض الرجال والنساء في بعض الأعمال العلمية؛ 
ركذ بعضهم أزواجا مترابطين» بتحد بين كل زوجين منهم غال البحث دووها روجهم 
اتخاده مخ قبل واجتماعهما علية- فيفكان معاء: ويتجزان. معاء ويقبلان ويدبران مغاء 
فيتكاملان. 
أما أن يشترك بعض الرجال والنساء في بعض الأعمال الفنية المستعصية بقرادتها الشديدة 
على الاشتراك» ولا سعا غير الأزواج منهم- فما ينبغي أن يكون» ولكنه لا يكاد يكون! 
وائما كان في هذا الاب برأي من عرف كلا منهما وحده» فاستحسن أن يمعهما عليه» 
فأحسن» وسبق إلى ما يحسب له! 

"إن النسَاءَ سَقَائق الْأَقوَام (الرجال)" كا قال المثل الشعري العربي القديم» أي 
مكمّلاتهم» ولو تيسر للشاعى أن يعكس كبتهء فيقول: "إن الرِجَالَ سَقَائق النسوان 
(النساء)" مثلاء لأصاب آخررًا مثلما أصاب أولا؛ فلا تقوم حياة ولا تستمر بأ من 
الذكور والإناث دون الآخر؛ ومن ثم يتطلع كل حكيم إلى معرفة رأي المرأة مثلما يتطلع 
إلى معرفة رأي الرجل. 

وان في هذا الاب لفرصة كبيرة لمن يريد من الحكاء أن يرى وجهي الرأي» 
ويستوعب المشهد من نافذتيه المتقابلتين جميعا معاء فقد اجتمع الكاتبان (أسماء إبراهي 
حنيد الصياد» وحمادة عبد الإله حامد)» على تناول بعض الأحداث الواقعية» وطمحا في 
تعاولها إلى بعض المعاني المثالية التي استبطناها من ورائهاء رغبة في إصلاح الحياة النفسية 
والاجتماعية. 

وفي أثناء تعلق الكاتيين بأسلوب السرد (القَص) كثيراء تدفقت أفكارهما بأصواتها 
وكاماتها وتعبيراتها وجملهاء قريبة سهلة» تمتاح من بحر الحياة النفسية والأسرية والمجتمعية 
والشعبية» من غير أن تخلو من ذلك الاستبطان الذي يتف كل بكار على عمق ذلك البحر 
وترامي أطرافه واضطراب أمواجه وبعد مداه؛ عببى أن يعد الابحار عدتهغ فلا يندم بعد 
فوات الاوان. 

ولقد ينبغى أن نحبى الكاتيين مرتين: مرة على اشتغالهما بهذا الفط من الكابة في 
هذا الزمن المشغول مشاغل أخرى» ومرة أخرى على إشراكهما لمعالم هذه المشاغل 
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الأخرى وأخبارها أنفسها في أصل ما يكتبان» تعبيرا عن أنبما كائنان طبيعيان كغيرهماء 
يعيشان في هذا العالم» ويمعان بين مشاغلهما ومشاغله» من غير أن تجور إحداهما على 
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هس مه 


هذا الاب 'في صحبة الشتفَرَى" 
في صحبة الشتقرى ليت مر وى 
عت مقر عل ما قد فرى 
طح جَاا ما قل حَق 7 
ما الذي يجعل شابا (حمود رفعت)» من هذا القرن المجري اللحامس عشر الموافق 
القرن الميلادي الحادي والعشرين» يلتفت عن دواعي الحداثة التي تشغل أقرانه الآن 
بتقانتها ورفاهتهاء إلى دواعي قدامة تجذبه ستة عشر قرنا بما يكاد لا يراه غيرهء إلا أن 
يكون قد رق من الحكمة ما عله بما قضى التاري بأنه زمان الطراءة والجراءة والشفوف 
والتقوة والفصاحة والبلاغة» الذي لم يشغل العربي فيه عن الإنصات إلى نفسه حش ولا 
2 
لقد أحب صاحب هذا الكثاب الشنفرى عل بعد الزمان والمكان» وخلطه ينفسه 
حت لمي أنه مود وأنه الشنفرى» وبدا له أنه إنما يراجع كلامًا قاله هو نفسه قبل ستة 
عشر قرنا؛ فعنده من ثم خبره الذي لا يعرفه غيره على طول استتاره ولا يجوز منه الارتياب 
فيه» لانه صدق نفسه» والصدق منجاة! 
اقرأ ما شت من شروح شعر الشنفرى» ثم انْسهء واقرأ هذا الّاب؛ فلسوف تجد 
صاحبه يمع لك من معاني الشتفرى ومبانيه التي فرقها في شعره ما لم يجتمع قبله» مثلما 
مع مركبو أجزاء الصور المقطعة أجزاءها -فإذا هي صور أشخاص بعرفونهم اى رقن 
أشباههم- ولا يدعها حتى يعلق بها معانيه ومبانيه! 
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سوير سم وبر و 200 


وَكشّك والشيخ والجون» ذوى قدية 

جلسنا صباح أحد أيام رمضان »1598/١7-1١419‏ في خرة الدكتور أحمد 
كشك رئيس قسم اللغة العربية باداب جامعة السلطان قابوس بمسقّط عمان» فذكوت 
لاحن ما رسائل مود درويش وبميح القاسم» فصاح الدكتور خليل الشيخ -وهو فلسطيني 
أرذث ذو عل ورأي- قائلا لي: أرأيت البيان العالي الذي فيها! 

سسا ا ا ا 
أن أدخلتهم ميدان بحثي هذا "الجزالة والركا كة: دراسة نحوية مقارنة" 

قال الدكتور خليل: إنما الجزالة عندهم في اللفظ لا الكلام. 

نقيت هذا: 

وقال الدكتور مد صالح الجون -وهو جزائري متخرج أول الستينيات في دار 
العلوم- بعد حين: الجزالة عندهم في اللفظ المفرد» وهذا فيه نظر؛ إذ يتعلق بالسياق 
الاجتماعي الذي يوضع فيه فها يكون جزلا في حين يكون قبيحا في آخحر. أما جزالة الكلام 
فنسأل أي تتبيعة جع الافظ الجزل إلى مثله؟ 

وقال الدكتور أحمد كشك: إن هناك علاقة مؤثرة في حكك بالجزالة» تكون بين 
الألفاظ المقبولة في الموضع الجزل بعضها وبعضء» ينبغي أن تراعيبا. 

فقلت بعد حين: هذا صعيح وصعب.٠‏ 

فقال: لا حيلة لك إلا اختيار مواضع للبحث. وقال: لا ريب في أن البحث في 
النظم. 

فقال: إذن حككك هنا ذوقي لا معياري» أي ان تحر على فلان بالحطأ وفلان 
بالصواب. 

فقال: كل أولئك الاب مقبواون إذن» ولا شيء إلا أنك تفضل أحدهم دون 
الاعوورها فكت أاذيك! 

فقلت: إن لم يكن تخطيء وتصويب فم حك على أسلوب بالقوة وعلى آخخر بالضعف. 

وكان الدكتور خليل سألني: ما الجزالة في لفظة واحدة؟ 
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فقلت: الإحكام. 

فقال: ألفاظ الجزالة والركاكة والقوة والضعضف» عائّة غير علمية. 

فقات: استطيع أن نيدن ا: 

فقال: لا نستطيع» نحن نريد شيئا يحسمه الحاسوب» على أن لبعض النقاد طريقة 
ذوقية لا يضبطها الحاسوب. 

فقلت: وهم يتعصبون لحا ويدافعون عنها. 

فقال: نعم» ولكن المناسب العلمي غيرها. 

فقلت في خلال الحوار: أنا أقرأأ الكلام العربي ليلا ونباراء وقد حصلت لي به 
خبرة تمكنني من تمييز جزله من ركيكه. 

فقال الدكتور خليل: ألا ترى هذا الذي ذكوت ذوقا لا علما؟ 

فقلت: لقّد صنع أستاذنا وصديقنا الدكتور سعد مصلوح دراسة أثبت فيها بإحصاء 
الكمبيوتر أن أحكام الحبراء الذوقية صحيحة صحة أسبية أغلبية. 

وكان الدكتور خليل قد أتكر على أن أحصر اللغة فيما كان لما من ألفاظ هي التى 
وصفت بالجزالة» واحتيج بأن ألفاظ الجاحظ الذي ل أنكر سمو بيانه» في البيوان غيرها في 
البيان» وأن أسلوب طه حسين الذي يقدح به الأدباء مختلف جدا عن أسلوب الرافعي 
الذي حافظ على الطريقة القديمة» وكنت قد بينت أنني أبحث جزالة التركيب لا اللفظء 
فأبين كيف يسبك الكلام مرتبطا متآخذا يا يقولون» إشد بعضه بعضا بحيث لا تستطيع 
أن تحذف منه شيئا أو تقدمه على شيء» لا كامناوت درويش والقاسم في الرسائل» وكان 
قد أكر أن أستطيع أن أمسك على دروش شيئا من ذلك» وتحداني. 

ثم قلت لهم: لن أثرك كلامي في الفراغ» بل أطبقه على نصين كبيرين أحدهما 
للعقاد والاخر لايس منصور. 

فعجب الدكتور خليل من جمعي هذا المسكين بذاك الجبل؛ فبينت لهم كثيرا أن 
هناك جوامع بينهما على أية حالء ثم إن الضد لا يظهره ناصعا إلا الضد. 

فقالوا: تدخل إلى البحث بحككك إذن! 

فقلت: ألا يجوز بل ينبغي للباحث أن يعتمد على خبرته ويحكمها في اختيار بحنه 


وميدانه؟ 
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يا لمتاه (ثقَاقَة اللعة الْعريية) ! 
أها "نا دناه" فاسم أحد كتبي الرقية: 
/...633 961396018 496018 9609968- 9627 9609968296018 /... /حام». :20535301 / /:ماغط 
قد نظرت فيه إلى أمومة "يا" باب النداء (أنها أكثر أدوات النداء عملا ودلالة)؛ 
حتى لا يخاو نداء لغتى مع طلب إقبالها -ولو مجازا!- من التعجب والاستغاثة والندية جميعا 
فا 
أنادي لغتي نداء من لا يأنس إلا بهاء وأتعجب لها تعجب من يحبسه العجز عن 
تأوهاء وأستغيث بها استفافة من لا بفكر إلا بباة وأستغيث لا استغانة من لا يرضى أن 
يذها أحد بعد عزهاء وأندبها ندبة من لا يفتأ يذ مجدها وخثى فقدها. 
ونا ثقافة اللغة العربية فجال واسع» أنبه منه على أربعة محاور فقط: 
« تداخل الوجود العربي والتفكير والتعبير باللغة العربية الفصحى: 
ه المولد» والمنشأء والملهى» والمسعى» والمطمح... 
ه تداخل التدين بالإسلام والتفكير والتعبير باللغة العربية الفصحى: 
ه الإسلامء والإيمان» والإحسان... 
« تواصل الماضى والحاضر والمستقبل والمشرق والمغرب والشمال والجنوب» في 
التفكير والتعيير باللغة العربية الفصحى: 
ه الاسقاعء والتحدث» والقراءة» والكابة... 
« تكامل اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية» على رغم الاستقلال: 
© الخلود» والعموم» والفاعلية» والخصوصية... 
وفيما يأتي أشير إلى طرف من أمى هذه الحاور الأربعة. 
« تداخل الوجود العربي والتفكير والتعبير باللغة العربية الفصحى: 
ه المولد» والمنشأء والملهى» والمسعى» والمطمح... 
قديما فر بعض ال البيت إلى بلاد العجم من بلاد العرب» وذابوا في الناس؛ 
فاستعجموا على رغم أسبهم العربي الشريف! أخبرني أخي الحبيب الدكتور تواوس مصطفى 
(رئيس اتحاد معلمى اللغة العربية بإندونيسيا)» أن إندونيسيا (بلده): حلته طوائف أجنبية 
مختلفة» ولكن 9 منها في الإندونيسيين غير العرب» وشبد على صدقه عندئذ عَفْواء 
١١5‏ 
07 -.. الالال" زالا 


4 4 7 
سَّ ماش 


شاب كان معه» مصري فذ» متزوج من إندونيسية وله ما وان كينت عله انيما بعد 
مقالي "اية الله على بن عبد المنعم": 
/....667960499684-- 2960189639 968 96229609 96018/... /حام».:25301ع ممط/ /:ماخط 

فهؤلاء العرب الآن إندونيسيون» ولو كانوا من آل بيت النبي العربي أفصح العرب 
طراء الذي سمح له البيان الأبيء صلى الله عليه» وسل! 

نعم؛ فإن اللغة تستولي على صاحبها من قبل أن يولد» ثم تشب معه عن الطوق» لا 
تدعه لا في يقظته ولا في نومه» بل ربما اتكشفت في هذا أوضم مما تتكشف في تلك؛ 
ولأس ها يوثر يعضن الناس الاتفراة ينومة! 

ولقد درس علي العربية من لا يتكامهاء ثم زارني في مكتبي» فدخل علينا عندئد 
أحذ إخوانة» وأقبل كل نمتنما عل الآض يكلنه يلغتهما» فخضيت أن انفردا عق فى ينا 
إشبه الإسرار -وهو عندنا من سوء الأدب- فاعتذر إِلي تلبيذي بأنهما إنما فعلا ذلك عفوا» 
وأ لم يفعلا ملا على وت 

وقد بلغ من وعي بعض تلامذتنا ما .ينبغي أن تكون عليه منزلة اللغة من صاحبهاء 
أن أطلق حملة ثثقيفية» تستبدل بالشتائم العجمية شتائم عربية فصحىء فلما علقت على عمله 
أننني أنزه العربية الفصحى عن ذلكء وأتركه للعامية» رَفَعًا وحَفْضَا- خالفني إلى موافقته 
من لم يخالفني قطء تمكينا للعربية الفصحى من أحوال العربي العا اللبعميتن» فذكني 
قول أحد كار الأطباء المصريين ساخطا على زملائه: أنا أمرض بالعربية فكيف أَعالح 
بالا نجليزية! 

ألا إن العربي إنما يحيا في لغته العربية» قبل أن ينطلق في المواء على الأرض تحت 
السماء؛ فإذا استقامت لغته على العروبة استقامت حياته» وإذا اعوجت اعوجت! وهل 
العربي إلا كلمة! فهل تحيا هذه الكامة إلا في تعبير» وهذا التعبير إلا في جملت» وهذه اجملة 
إلا في فقرة» وهذه الفقرة إلا في فصل» وهذا الفصل إلا في كّاب» وهذا الاب إلا في 
حيرا 

« تداخل التدين بالإسلام والتفكير والتعبير باللغة العربية الفصحى: 
ه الإسلام» والإيمان» والإحسان... 


07 ..-. االالانا زالا 


في معنى "يراهة أسمية الشبور بغير العربية استطرد ابن تمية (728- 1328) - 
ريحيه الله وطيب ثراه!- في كابه "اقتضاء الصراط المستقي"؛ إلى مكانة اللغة العربية من 
إعادم المسم وايمانه واحسانه» وكأغا وجد عالقا فانطلق» ككان ما قال سويا ما أشيه 
حال لمسلمين في زماننا بحاهم في زمانه!-: "إن اللْسَانَ لعي 5 الإسلام وَأَهْلِهِ - 


لاش لخبي 62 4ه ع كاه 


الات من َعم شعائر الأمي ‏ يا يون وَهَذَا كان كثير من الَْقَهَاء ء أو أ كثرهم» 


ره مار 


يكرهون في الأدعية التي في الصلاة الذي أن يدعى الله ؛ أو يي بعر العربية )0( 5 


مه 0 سوه سرسم 


الشَافِي بن يعرف لعرية؛ أن يسمي برها وأ كر يا خَالطًا ما بالمجمية؛ وَهَذَا 


0 
ل ع اه 


الذي قَالهُ لدع مور عَنٍ الصحابة لابين ) 5 رم اعتياد الخطاب اللنه العربية 
لق 1 شعار الإسلام 7 اران اق يصير ذَلكَ عادة لمر أله أو لأهل الدار أو 
للرجلٍ 3 صاحبه أو لأَهلٍ السوق أو للأمراء أو لهل الديوان أو لأهلٍ الفقه» قلا ريب 
أن هذا وه 59 97 الطريق ان اعتياد الخطاب بالعرية حَق يلقم الصغار في 
المكاتب وني ادو طهر شار السام وَأَهْلِء يون ذَلكَ أسبل ع أَهْلٍ الإسلام 


ع2 0 


ف فقّه معاني لجاب والسنة كلام السلفٍء بخلاف ص اعتاد لك 0 3 أن عل 


0 
أخرعه 7 جد عر أن اعتيَادٍ ال ير في لمر وَالخلقي والذينٍ تأثيرا ويا بينَاء 
0 بص ف مشَابية صٍَِ هذه لم 5 الصحاية والتابعين» شام ريد العفن 


وَالدينَ وَادلقَ. وَأَيضًا إن فس الع العرية 8 الدين» ومعرتا فض واجب؛ فَإِن 


03 


هم الب وَالسنة َرْضء بِِ يفهُم | إل يه الع لعريية؛ وما لا يم الوَاجبٌ يلا به 


ااال ١‏ 9 ول اسه 


فهو واجب. 7 0 ما هو واجب ع الْأَعيَانَ ومن 7 عرواني ع الكفاية 0 


أ 
00 ا اع ع 


عن حمر رضي الله عنه!- أنه قَال: 'تعلموا الْعربةء فَإِبًا من د يتك وَتَعلوا الفرائض؛ 


01-0 د 01 رلور ل عدم 


ها من ديتكر” وَهذَا الذي آَم به عمر رضي الله عَنها- من قله العريية وقفه الشريعة؛ 
مع م يحاج | له أن الدين فيه وال وأَعمَالء فَفقَه العربية هو الطريق ِل فنّه قله 
وَفقَهُ السنة هو فقه عمال" فإتقانُ عربية ما يجب من الإسلام إسلام و وإتقانَ 
عربية ما فوق ذلك منه يمان و وإتقان عربية ما به شَابه در هليه الآمة من 
الفيسانة والتابيعق سات تر ] 
٠‏ تواصل الماضى والحاضر والمستقبل والمشرق والمغرب والشمال والجنوب» في 
الشكير والتسبير,اللغة الدرجة انيس : 
ا 
0ا0». ]|0 353ع 0 0. الالاناكانا 


0 باوية. ا واقراءم لحد” 
أن جارتا إنا أديبان هاهنا وك - للأديب -- 
لكأن بي واقفا على امي : اليس منْ قبل أن ينه نتى إلى مله َف له يبه 


فعيه الحريف: ويامنا تع ما بيني وبينه على اتفراط الدهور؛ ميم ثلانة الأعمال 


عرض عرس :6 7 


الككار التي نظ بها أده أنني تمسكت بها أصولا لخوية تفكيرية لا أزيغ عنبا حياة» فده 
ف أوردتي؛ فيستنك الاستطالة عليه؛ فأفصلها له وكأن جلبى باذامعة قل اتعتل» متذئما 
من انعكاس المقامين: ْ 
أوها التحديد-يا مولانا- وبه كنت تقلّب مادة الكلام العربي حتى يظهر لك ما 
تريد. وثانييا الترتيب» وبه كنت تَقدّم من هذا الظاهر وتؤخر» حتى يستقر لك ما تريد. 
وثالثها التبذيبٌ» وبه كنت بر ام ب حتى ل 
رافدك في 3 منها العروض الذي طربت له أولّا؛ فأقبلتَ تعنيه ومعازفك مفرداتٌ 
الكلام العرن المبين: 
يدم مبوأة - قاتله الله!-: 
إن خطرت لي تلك الأعمال ببال! 
فأقسم برني -سبحانه» وتعالى!-: 
- إِلّا تكن خطرت لك أسماءء لقد خطرت بها أفعالا! 
فيطرق منشدا: 
- "بى صاحى لا رأى الدرب دوته وأبمَنْ أنا لاحقان بِفَيصرا 
َه لا بيك عَينّكَ إِنَا اولُ ملكا أو موت فتعدَراهء 
دما أن لم يجب للرحلةه فانقطع , وأن كانت إلى قيصر؛ فاستعجم! 
نعم؛ فن مجلسي هذا الآن في عي (مكتبي في جزيرة الروضة» من القاهرة الباهرة)» 
أستطيع أن أتلو ما تيسر من القرآن الكريم والشعر النفيس والنثر الشريف» فأسمع أصواتا 
عدد النجم والحصى والتراب» تردّد ما أصبتٌ؛ أو تكّل ما تقصبٌ» أوتصوب ما أخطأت- 
وإن كنت أخشى أن لتبدل مخارجها وصفاتهاء فتنتسخ -معاذ الله!- وتمتسخ! 
ثم نعم؛ فقّد درجت هذه الآمة من قديم» على آلا بتجاوز أبناؤها طفولتهم حتى 
يستوعبوا من الكلام العربي المبين» ما يؤيدهم في مقامات الاسمّاع والتحدث والقراءة 
/ا١١‏ 
1١1 501.07‏ ]. للا لالالانا 


والكابة حيما مناه وال .من ذلك ها أ عن العرب قبل الإسلام من إرسال أطفاهم 
1 مايق إلى قبائل غير قبائلهم» » ينبلون من مناهلها صفو الفصاحة والبلاغة واللقانة» 
وهو ما جعلته من مناخ التأليف في العربية قبل القرآن الكريمء ببذه المحاضرة: 
/... -629601996814 960199688305 /... ».2020535301 / /:ماغط 
لقد انتجع المتنبى قديما بلاد فارس» وقال فيا نونيته البديعة: 
"معان الَعْبٍ طيًا في لاني مَل ليع من لمان 
كن الى العريَ فا عَريبٌ الوجه اليد + 
فلم يكد بتجاوز بانيياره بيت مطلعهاء حت نغْصّه فيما وليه بالاستيحاش من العجمة! 
وهو بلا ريب ألطف ذوقا من ذلك البدوي الذي قال في مثل حاله: 
ولعله لو مى اليوم في طريقه من إحدى المدن الامجمية» فسمع العربية- لحرب من 
متكلمها! 
٠‏ تكامل اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية» على رغم الاستقلال: 
ه الخلود» والعمومء والفاعلية» والخصوصية... 
عملت لجامعة السلطان قابوس العمانية 0 الم ذَواها!- بج قرن تقريباء واحاط 
هن العرب بفيث أعمل وبديك قم » د واضذقاء وزملاء مقارة وسقا وير سيلف 
بيني وبيهم الحوارات» وفهمت كلامم العامي» وافتتتٌ به ساح لغوية مجانية» 0 
عي عل ها قيس حت نببني بعضهم على أنه نما يجتبد حرصا على إفهااي, أن يجري 
عاميته مجرى الفصحى» وأن يستبدل بغرائب عاميته قرائب الفصحى» وكأنما خشي مثل 
حال العيدزتتين النتمانية والمضرية اللفين بيت علنيما مقال "اتناس" العمافية والمصتر بذ" 
/17/16213 /تت1م».25201ع 0ط / /:ماخط 
"صديقتان بح من أرياف عمان: عمانية ومصرية» متآلفتان على عهد العمانيين 
ريق مياه ل رجاف إلى ابرق لذ مغاء تحاف وؤوراق مقراء بغبو كالريق اوه 
مالتين. هاهما كأنما خدعتبما عن الطريق حكاياهها الكثيرة الطويلة؛ فَأبِعَدَنًا الايد 
واستَنقلنًا لمي» وإذا حافلة ركاب على مقرية» فتصيح العمانية بالمصرية: 
- استنى! 


مياه 


07 ..-. االالانا زالا 


فتطمئن المسكينة المهدودة؛ فتفوتهما الحافلة! 

و[اسنَيي| في العمانية [أشْرِعي|» فصيحة عالية من [الاسينان|» ومادتها إس» ن» 
ن|ء غير أن المصرية على لحجتها فهمتها ل |» محرفة عن [اسْتَأنيء من [الاستيناء)» 
وعدا وحصي 

ألا إنه لا غنى بالعامة عن الفصحى القريبة» كا لا غنى بالخاصة؛ فلو كانت المصرية 


5 ف ان | 1 1 1 عى" ا كانتت العمانية قالت: ا إلا له "اسك الى ما فا 
2 معاي 2 ِ 9و ا ِ د 


الحافلة! 


07 .-. االالانازالا 


منذ أسبوع غم كورونا على أسرة أحد أحبابنا؛ فم يكونوا أشد فزعا وحدبا على 
أحد متهم على أمبم القديمة المرض» فاتوا جميعاء وعاشت هي» حفظها الله ورحمهم» 
وطيب ثراهم! فذكرت أسرة من قرية أصباري» فرّض كبيرها الحج على شيخوخته 
وأمراضه فأبت أختاه إلا أن تصحباه -ولم يكن أحب إليه من أن يموت ويدفن في البقعة 
المباركة مع الرعيل الأول من حملة الخير» رضي الله عنبم!- فائتا هما كلتاهما -رحمهما الله 
وطيب ثراهما!- ورجع هو دونهما! 


م مير همه ومامر برس بر اسن 
اختبار علم العروض لا يجاب | 
- السلام علي و رحمة الله وبركاته! 

دكتورنا الفاضل» 
أعتذر عن قطرة الدم التي سقطت من إصبعي على ورقة الاختبار؛ فإنني م أرها 
قط إلا بعد أن سليتك الورقة؛ فقّد كنت أرغب بالحصول على الدرجة التهائية؛ 
ومن شدة تعمقي على ورقة الاختبار فإنني لم أشعر بما يحصل من دم وغيره! فعسى 
أن يكون بعد ذلك الجهد وشق الأنفس شيء من الصواب» وأن تقر عيني بتاك 
الدرجة النهائية المببجة» ولو أنني أتوقم خلاف ذلك! 
١٠‏ 
١. 5017‏ لالالالا نالا 


رأفةَ با يا دكتورنا الفاضل في عملية التصحيح! 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» 
أسيعك ابد اين عيبا 2 وبالنونر سعاوك! 
قطرة دمك هذه نيا ابنتي الغالية- وسام على جبين الاختبار! 
قطرة دمك. هذه .سيا انلق الغالية-- يكل .ها أجابه. الطللاب: حل احترعت 
الاختبارات! ْ 
قطرة دمك هذه -يا ابنق الغالية- خرجت من إصبعك لتتمثى في عروق تمثال 
التلمذة الشريفة كتمشي 3 الأرض في النبات! 
بارك الله فيك» 
وأدام ع نعمته بك» 
والسلام عليك! 
- شكرا لك دكتور على كلماتك الملهمة! 
فيق أن أكرن عبد :دين تنك 
آمين -يا رب العالمين- جميعا! 


13 صمادهة صدا م ه --- 
اما هذا فمّد قامت قيامته 


سَ م ماس 8 الا 


"عش ما ث نت وك مَيت» وأحبب مَن شنْتَء فك ممَارِ 

صدق رسول الله صل الله عليه» ا 

التعزية في العربية التسلية أي التنسية» ولولا أن يبلك بعض الضعفاء نفسه في 

حبيبه الميت لوجب أن ينبى عنها بعضنا بعضاء لا أن يذكره إياها قائلا: هيا نعرٌ فلانا عن 
حسه! 


"حَاكَ الطرف الطموح أ لقب اوح 


إدواعي اللبير وَالشرٌ ” ونزوح 


عروارف وى وى في 


هل لَطاوبٍ بذَنبٍ توبة منه تصوح 
يم ل غريع ارو عي 


ا 0 0 


قم" 


1١١١ 
االالانا زالا‎ .-.. 07 


ذا المستور هنا بن ثوبيه: فضوح 
يا نْ َي طويت عه اشح 
صاج م" 39 جيل صلخ الدهر ااصدوح وو و 


موينة بعتن لاس 5 الأرضٍ عل 4 فتوح 


سيصير ال 6 يما جَسَدا ما فيه روح 


روم اوماة اين افو - عيض تر 


بيت عبني كي حي عل المت يلو 
3 ف غَفَاة اوت 0 وروح 


ني لد لدي . الي ع غبوق وصبو , 


2 


عل نفك يا مسكين إن كنت توح 

ا" 

أو ا قال أبو العتاهية» رحمه الله! 

ينبغي ألا ينس لبي المت فهو ميث الحي اللاححقه عما قريب لذ ميت وهم 
ميتونَ"؛ صدق الله العظم!- اما و قله ذعي» وان برخم »ولد انف عقاة تين ويم 
أن اميت يشعر بالحي؛ فعامله مثلما يعامل الأحياء- إلا من أمَى إذا مات أن يفعل به 
ذلك! 

على أن وهم هذا السخيف شديد الموعظة للعاقل» بِأَنْ درك نفسك قبل الفوات؛ 


يد ممه سس لها 0 


ان شطع يمداقيل نك 'عش ما لل ولك نت رحبي ل شلت» رك 
ممَارقه"؛ صدق ورك ال عل اطله وساء! 


أ 024 - برهن ١‏ امرض لتر 3 امك ١‏ ...اام ايه ان عاض عت لير 
با با تيل اليا ص كرس يمن اليه فيبياد اهم بوالوسجها 
حبيى أبا مالك» 


07 ..-. االالانا زالا 


لو ل نتتقطع العلاقات إلا علاقتناء ما تحير الأبناء في الآباء حتى صاروا يتعجبون 
من يقينهم وإاخلاصهم وإتقانهم وثباتهم ورضاهمء ولا ارتاب الآباء في الأبناء حتى صاروا 
يتعجبون من شكهم وريائهم وإماهم وطيشيم وتخطهما 
لو لم نتقطع الغلاقات إلآ علقعاء تخاضن الذباء والأباء شيعا هعا وبظ معيعة 
اليقين والإخلاص والإتقان والثبات والرضاء فاستووا منها ععلى جوديء أو تحولوا إلى 
حيث استوول. 
فيا آباء العالم انعطفوا على أبناكك! 
ويا أبناء العالم انعطفوا على آبائك؟! 
واعلموا جميعا أ نما تسعون إلى السعادة بعمران الأرض في رحاب رضا رب 
العالمية! 
َلامذتي العمانيين البجباء عي ل انث وأحيانا يكزا 
خحريف عام ٠١19‏ الجامعي» ذكر لي سام المزروعي تلميذي العماني النجيب 
رئيس جماعة اللسان العربي النشاطية الطلابية» بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية» من 
جامعة السلطان قابوس- أنه خير بعض أعضاء ابجماعة على مفترق اجتماعاتهم» فاختاروني؛ 
0 مده الرساكل الكسريةا 
- بنيتي العزيزة» خديجة بنت ع عبد الله البوصافية» 
ديج وهي شعار الْكالُ 2 ع جمع الرجال 
كنت إا ما ست عاب عل صاب الا 
- بنيتي العزيزة» روان بشت أحمد الشكلية» 
ع لان إلييا روات لمان علا حران 
- ا ما تبي بها ديه الال الحسَان 
يقق الدديزة) سائلة بلك خلنان العداليةه 
سَالَ 5 تقينا اه كأنب 0 قاعة 
تظل ناض ءَ عَصِي الى قتَصطَفيا الْوثْبة القَادمة 
ا الي ره بن سليمان الشبلي» 
١١ *‏ 
07 ..-. االالانا زالا 


ه ل مسهوئر 4 اماه ورم روس بير الي روا اس رةه 
حل جود وهل ولام ردح يحو امكتى اصتوة 
0 27 8 
سم رع ره زو 


يسكت إِلّا عن حَديث الى وملا الدنيا مبى قَوله 
بني العزيز مكتوم بن علي البادي» 
مر الََى عنْدَكَ مكتوم إلا > أهِك مسوم 

بين الذي مك أو نشي َصْلَ حَنِيتُ حَثِيثُ السعي معلوم 
ني العزينه منصور بن عبد الله اليه 


من يفصر الرحمن منصور ومن يصون العار جور 
فَاجعل عل بالك ما شمته فيك كن لظن مشْكورٌ 
ذيتي العزيزة» هاجر بنت محفوظ الغاوية, 


معز م8 مه 


ترط هَاجَرَ في أخلها ؛ بين الصمًا والمرو من وصلها 


واعوا ص عاص ره دس 


نسى بألا ها مو توح الخد عل مله 


نيت العزيزة» هبة بنت سعيد الجديدية» 


ا 


2 مه و و ب عل يوم اوه ص 00000 


5 


فولت» يا أب أحبابي» في عيد مولدك الرابع عشرء زلزلني قولك: 
كأنني في غيابك أرسم بقلم الرصاصي لوحة حياتي؛ حتى إذا ما عدت لونتها 


اختبا فى غرفته يجهز حقائبه» فدخل عليه ابنه الصغير الذى ره سفره الطويل: 
حقيبة تأخذها معك! 
وتثراء أححايك كع 27 وأخين د 


07 ..-. االالانا زالا 


0 
د 

بف الحبيب فراتاء سلام الله عليك ورحمته وبركاته! 

لقد اشتقت إليك كثيراء أنا والمسجد والبيت والسيارة والنادي وكارفور...» حتق 
صرت أناديك وكأنك معي» وأتذكر تصرفاتك وأضحك عليها! 

قريبا نلتقي بمشيئة الله» ونعمل معا كل ما تعودنا أن نعمله» نصلي» ونأ كل» ونلعب» 
ونقرأ» ونكتب» 3-7 1 

سنعمل معا كل شىء بمشيئة الله» حتى نعوض ما فاتنا ببذا التباعد» الذي عمل 
كل واحد منا فيه أعمالا أخرى هبمة» أنت في مدرستك وأنا في جامعتق. 

أعائنا الله جميعا ععلى عمل الخير» 1 

ورزقنا خير العمل» 


لا استغلقّت على أسرته الصغيرة في غيابه الطويل سبل سفرها في أحد الأعياد إلى 
عائلته الكبيرة» لجأ بها ابته الكبير إلى سيارته الممتنعة بضخامتها ونفامتها» فاختطف منه 
مفتاحها أخوه الصغير» وسبق إليها مع جدته التي آثرّت الباب اتخلفي» فاجتذب باب 
السائق» وقعد في مقعده يتحسس ملامسه ويتشممها وكأن ليست خلفه جدته ترى وتسمع 


يسم عليكم الشيخ شعبان» ويقول ل: 
- عي الشيخ رمضان على الباب؛ فهل من براح فيدخل» أم زحام فيرحل؟ 


ه لاس ع ور سل سس مالريس بي عي بعري ع ابد أغير همده م سم 3-2 001 
إن عقّك ابوك فلا تعقه» لكلا يعمّك ابنك» واقطع دابر السئة السكة! 
١١‏ 
07 ..-.م. االانلانا زالا 


م 


غايا 


: ما لأبي بكر عبد الله بن الزبير بن العوام؟ 

ه ركع حتى ظنته طَيرَ الحرم جداراء -غطت على ظهره! 
.جوف لآق اكارث اللكدبن سعد النيدى ؟ 

ه تصدق وهو العظي لزاع موق ١‏ ل يه 1 قا 
- وما لأبي بكر حمد بن ركريا الرازي؟ 

0 كتب حت الخخلعّت كتفه» وقرأ حت عَميْت عيناه! 


59 9 هياب 77 
أخا. بحل سأ نابا واع لبك نيجى بسرءة 
كر آا أ سنك يسمة الا نآنانا سفت مبورةٌ 
السبك. يشاعك. على القيدي. د[ البييت نا عله كان عحين 


1 : 


نابابا با حك برورح- أصلى فلمز جر وكلدكا نفتكرل 


كنك بد معو شوب 


اما ا ا ال ا ال 222 
اطرحوا عن بالكر -يا أحبابي- اطرحوا عن بالكر: كل ما تجرعتموه من خبائث 


اللهلادة ول نا منطموة مق قرائق اشكام يوء مها حمر هق الطائك الادابب 
وانظروا معى طويلا طويلا طويلاء في رسالة ابن الأصغر فرات» التى حمات إلى أخي 


١15 
لالالالالانا‎ 5301.071 


الحبيب الأستاذ الدكتور ممد عبد الفتاح العمراوبي فوحف الأخوة رحد إلى القاهرة 
الفاخرة. فار اهأ لي وحدي عستط من سلطنة عمان! 


يوار و اس 


ولا تفلتتك: مشغاة فرت اكع فيها» ولا دقائق أفكاره عاء ولا مداخل توصل 
إلهاء ولا أساليب تعبيره عنهاء ولا أخطاؤه اللغوية والإملائية في أصواتها وصيغها ومفرداتها 
عبرا وجملها لها وفقرها تحن قوم من العرب المسلمين بداة غير جفاة» نعير بأخطائنا عما 


لاله أ 


وبال لا نوا ماخ من له نقَط حروفها فبلله ما أضلها إذ أههاء ولكته ‏ رعيا 


0027 حفر 


في قلبي؛ فإذا كل نقطة َه د فم ابت وَفَرَعهَا في السماء توي أكهًا كل حين 


و 


دن 0 


5 -ه 


ع قار 


خوك ف البيوك والقلوية 


فين مره ا 4# 
رائحة الحييب 
مه رو ا 


تم أنف الطيب 


قل او و مرج 


تقال 00 


01-07 همه د 


5 
ليا بق زو :لين - لفن :زه ...لعب رون ور 


الس كين 1 
7 
واجهوا ره ديا أحبابي- واجهرا الوجوة» انوا 5 بيضَاضًا وَاسوداد 


كه كنت رونت سارتوانان تخاو سير الألوان من سرائر الأحوال» بل كا 


عرس و ١‏ 00 


وثد ل عليها! 


ه غره ممه 


من مصطفى عرّاق حسن في الشاهدِينَ إِلَّ الْعَائْينَ في دار العلوم 


م موه ساس حم 8ه حبق خراص ا «وكرواض عي 


ا 
ها إِنَّ ها هنا لَأُسْرَارًا ا ريه نا الممترس 


/ا ١١‏ 
07 ..-. 'االالانا زالا 


كه 2 ع 

بابا جديا 
ا عه - 

بايا جَديدًا 
0 1ك 4 


بابا جَدِيدا 


3 وريس ووّه 
د ' 5 ف 2 ٍ_ 0 


07 ري ينا 


يي الدع ذا فيا قا 


عدكةه سدس 


ولا الحدا ورا ها صما 


رصيق نت عر #6 


إلا هلعا جميعا 


سو 
انوا 5 قبل أن تنهبوا 


0 ما عه - 


بايا جَديدًا 
7 1ك 54 

بابا جَديدًا 
7 111 ا 2 


بابا جديدا 


رده 


لِيستَنشْقوا مْ بير الجنان المحَطر بالطهر 
والساكه الرطات الي السحر 


يا عَرَاه 
ما آنَ لا أن تي من اله 


07 ..-. االالانا زالا 


0 بي عر خخ ارين تحر لاض 
إِنَّ السَبَابٌ جه التَصَابى 
#000 7 


روا الجنة في الشبَاب 
دو الجنة في الشباب 
َك الجنة ف الشبّاب 
0 ِل الجنة لا سواها 


سه لور راض .جور 
ل مهم روائكها.. 


لدي 0 59 الصَاح 


0 0 2 ل ترثرم سََ و 
ا لا 02 4 
تح بابا جديدا 
ع يو حر .عن 27 7 
تح بابا جديدا 
ود د حو 2 
تح بابا جديدا 
عو أ ل فق 
وحد 


لمات ار بتري موسير 6ه 

وندخله ب 

اس ارم أ عر اعروض اه 

ونغلة ٠‏ ع 

و. ْ ولام هثر ها م اس ه عر ع ءامس 

لعن لام المستيد الحقود المشوه 
م 


مه 2 


أن ان قد جمعوا أمرّهم 


سه 


وقل عرّفوا رهم 


يا خوفاه 


ويد لم رم ده روا ير 
كلما كبرت 1 كثرت ذنوينا 
لاه دم 5-8 4 
فار ندر من كر نتوب 

تاه سكن ار 
ولا في ' نعود 
0 و 


كَأمُوا كز في مزاتهم يمو َك في ماكز 


سو ور سه 


من قبَلٍ أَنْ مها ميا في مزْآة بكب عادر مير ولا ره 


1١.168 
االانلانا زالا‎ .-.. 07 


ها +4 
ع 


ي* - ب َه م 3 

أعرد يللين الشيطان الرجي 

اه 0 27 ريق ٠.‏ برض هه 7 روبج ع ا ا اع ع رن نر 8 سر تر تر وضعرة بر ا ع د ع 
بل نقذف بالحتٍ عل الباطلٍ فيدمغه فإِذَا هو زاهق ولك الويل ثما تصفون"؛ 


او م هه 2 5 58 


باقسارة ليقع آنا .من عيلاكه لقراق كرك تدمعت أريا يخظر لف عنما 
شاطرا 

قال: 

بلى؛ أتخيل أعمالهما دائماء وأدعو لمما في فرائض صلوات ونوافلهاء وأهبهما سورة 
الملك بين مغرب ال بل وعهاما لعل ملاتكة آخحر اليوم يبلغونهما عني ذلك على 
أطباق من نور الجنة مسلمينَ: هذه هدية اليوم! 


١ 
االالانازالا‎ .-. 07 


20 و 


جواسق 


وومةه 3 


سيرع حيأة 5 جامعة السلطان 2 


- 22 5-57 200 ره 
مى * > 


لصّْتِ مِنْ قل اكلام صَبلَ يأو ِل وطن الى ويقيل 
وت ين رن الرياء مرق و حت َل لوف اميل 


ع 22 قد ع ل ةا كل ع أن 


يا ألله يا لله واتفتحث وراج الأمن والتهليل 

من جامعة السلطان قابوس والبها» نتفجر بين يديبا سبع أعين» بل سبعون» بل 
سبعمئة...» ويتدفق الماء في عروق أفلاجها الظاهرة والباطنة؛ فتنبت بالفن والعلم يداك 
الحوض » وتأوي إليها زهرة الحياة الطيبة. وعلى جانهي طريق الوقت 0 
شبودا على اليقين والإخلاص والإتقان والثبات والرضاة واحتينٍ اثنتين» في يد إحداهما 
مقاليد باب الفن» وفي يد الأخرى مقاليد باب العلم؛ ؛ فلا يُدخلٌ من أحدهما داخل حتى 
يدخل من الآآخر مثلهء ليجتمعا معا في ميزان التكامل على كمة سَواءِء فيها من تَخييل 
الفنان مثل ما فيها من تحقيق العالم. حتق إذا ما حَظِيّ كل داخل بحقله ساح فها موقا 
بأعيواة وذررعة وعلاماته؛ مخلصا للق وحده فيما أت ومايلية حريصا على إدراك الإتقان 
ولو كان في بروج هشيدة: ثاب على ذلك لا ع من ضل إذا اهتدى» راضيًا عا يناله 


من تقديره 


ا 


.835301 110]. لالالانا نالا 


(أكن عام 219917 أعرف أنها في طلاب قسم اللغة العربية يجامعة السلطان 
قابوس» بمنزلة أمبم؛ تفّعد مض خلفهم تكاد لا عكر وان تكامت أوجزت وكان لصوتما 
رفن حكي- وإلا درن منذ المحاضرة الأولى لتكفيني 000 ببعض تلميذاني من 
معام النفور العارض! ولكنني وكتت تل للتوقيع العروضي وغيره عصًا مثل عصي قادة 
الفرق الموسيقية أسعيها 0 ولا أدع عند آسميتها للطلاب إنشادهم: 


7 ولا به رس سوسم 


"كل يعني عل لياه متخذًا لل من الناسٍ أو ليل مِنَ اللدَشّبٍ"- 

بلغني أنها ددا شرحت عاك علنةة تخذت عصًا مثل عصاي» وسهتبا قيسا! 
ثم ضرب الدهر ضربائه؛ فعادت إلى الجامعة بعد ربع قرن باحثة جادة منطلقة تحصد 
الماجستير والدكتوراة والثناء الكبير» تلميذني النجيبة الدكتورة ابتسام اجرية. 
0 لاقي 

ما زلت منذ اسمّعت إليه أوائل هذا القرن الميلادي يعرض عمله ورأيه بين يدي 

رغبته في عضوية 0 اللغة العربية وادابها من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة 
السلطان قابوس» إلى أن ا منذ عامين -وبين طرق هذه المدة حقامات كثيرة غرئة 
ومروية- أشبد له بالمهارة والروعة. ولقد كنت أظن أنه مشغول عن تحصيل الخبرة 
الإدارية» بهمومه العلمية والثقافية الكبيرة الكثيرة المؤثّرة» فلما رأس القسم دلتني الحموم 
الإدارية نفسها عل أنها كانت داتمًا في طي همومه تلك العلمية والثقافية» وإذا سر الأمس 
وملاكه الإتقان الذي إذا استولى على الإنسان ملك عليه ليله ونهاره» مغانم 5 5 
عنفوائهاء أخي الحبيب الدكتور إحسان اللواتي. 


/ 


َوممر وده ا 


احمد العبري 

من أواخر تسعينيات القرن الميلادي العشرين إلى أوائل ما بعدهاء كنت المشرف 
الفنئ على جماعة الخليل الأدبية بعمادة شؤون الطلاب من جامعة السلطان قابوس» وكان 
هر افيف الإداري» متوقد المشاعى العربية الإسلامية» شديد الحرص على جمع الشمل» 
جميل الصبر على منع الصدع» شاعرا أصيلا كربماء أحد أدلة قولهم وهو خخريج الدراسات 


؟؟١‏ 
07 ..-. 'االالانا زالا 


الإسلامية: لا يكون الفقيه فقيها عندنا (العمانيين)» حي يكون شاعى!!- دؤوبا على إنشاء 
الملتقيات وادارة الأنشطة والمشاركة فيها واللتحبب إلى أهلها رعاية وتكربماء وكأنما انطوت 
فيه عمان كلهاء أخي الحبيب الأستاذ أحمد بن هلال العبري. 


خريف 41991 سألتها هي وزملاءهاء أن يصوغوا لي من أحد الجذور اللغوية 
المشكلة» بعص الأبنية في بعض العبارات» على أن يضبطوها حرفا حرفاء فالت برأسها عن 
الأسئلة إلى يسارها فنفضت من توفيقها يديء ثم جمعت أوراق الطلاب» لاتيهم بها من 
امحاضرة التالية» وأعرضها علهم منوها بتوفيقها الكبير دونهم ودرجتها الكاملة! لقد كان 
ميلها ذاك إلى يسارهاء إمعانا في الإتقان والإبداع» درجت عليه برغم أشأتها الرغيدة في 
انها اجيدة» في واروة شرق ل تقارفها حي سعصات عر الداكتور/1ال اريخ بلست نالك 
قبل غيرها من العرب جائزة مان بوكر العالمية (جائزة أفضل الأعمال الأدبية المترحمة إلى 
الإنجليزية)» بعد أن تالف كبري الخوائ الغريةء وصارت من أهم ازجع الغماية عي 
الله ذدى حرصبا القديم عل ينين شعبة تدرس علي النصوص الأدبية دراسة لغوية» 
م على عرضبا إحدى قصصها الأولى علي لأعنونا له -وكانت عن أم فقدت رضيعها وم 
تفقد إحساسها به في يريو قي ا نا"هاة أبن وحصلك باعل او جرائنها 
الجامعية- ثم على أن تحضر معي وض معيدة بعض محاضراتيء ثم على أن تقرأ علي في مكتبي 
بعض الكتب المهمة» ثم على دعوتي أنا وأسرتي إلى قصر أبيها الجليل المنيف» الذي 
أحبات. فيه ضياسا هن وأمرماء ثم ساحوا بنا في معالم بلدتهم الرائعة» تلميذتي النجيبة 
الدكتورة جوخة الحارثية. 
بعد زمان من تخرجه في جامعة السلطان قابوس لقيته بإحدى أسواق مدينة 
مسقطء فهش لي كثيرا وبش متذكرا "أيامنا الحلوة"! وكان أحد نجباء من تجملوا عام 
17 » تجاربي التدريسية الأول الغريبة العجيبة» صابرين محتسبين وراضين حتفي - 
جزاهم الله عني خيرا!- حت لقد اتفقنا بعد زيارته الأولى لي في مكتبي من قسم اللغة 
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العربية وادابها بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قادما من قسم اللغة العربية بكلية التربية» 
على لقاء دوري نناقش فيه دون حرج ما نستشكل من مسائل اللغة العربية والمذاهب 
الإسلامية! يزورني منطويا على مزاجين معتلجين من القدامة والحداثة» متطلعا إلى مزاج 
ثالث ربما ظنه عندي! ثم افتتن بنقد النثر الفني الحديث حتى حصل فيه على درجة 
الماجستير» ثم بتوظيف الإحصاء في نقد الأسلوب الأدبي حتى حصل فيه على درجة 
الدكتوراة بإشراف الختار كر يم صاحب الاب الفذ "الأسلوب والإحصاء' ثم انفتحت 
له أبواب الجامعات والمؤتمرات! وعام 27019 أنصت إليه بإحدى جلسات "المصطلح في 
العربية: القضايا والآفاق ق"؛ مؤتمر القسم الذي اتسع للقاءاتعا القديمة» يتكلم في "بنى الاشتقاق 
في صك المصطلح الفاسفي المعاصر"» فعرفت كيف تكون ثمرة المسعى الجليد الحثيث» 
تلميذي اللنجيب الدكتور حميد بن عامى الخجري. 


ممه شُّ مارم 4 َه د 


حَالدَ العبري وسعود الظفري 

بعد "ترجمة رملية لأععراس الغبار لعبد الله البردوني: قراءة خاصة"؛ محاضرتي العامة 
التي حاضرت بها طلاب جامعة السلطان قابوس مساء أحد أيام عام ١9499‏ الجامعي, 
خرجت أطلب سيارة تماني إلى بيت ' بحى اتموض من مدينة مسقط العمانية» فاعترض 
طريقي بعض الطلاب وفبهم اثنان من أنجب تلامذتي» ون لكأن يوصلونٍ. كانت 
عادة طلاب هذه الجامعة الكريمة -طيب الله ذكراها وذكراهم!- أن يتشاركوا جماعة جماعة 
بأقساط من مرتباتهم الجامعية في شراء سيارة خاصة» ثم بعدما ينتبون من دراستبم كلها 
ببيعونها غيرهمء أو يأخذها أحدهم ويوقي شركاءه أنصبئهم! وفي السيارة على أثر امحاضرة 
الانفة والمحاورة الحاضرة» قال لي الطالب السائق على مسمع تلميذي: الان عرفت سر 
تعلقهما بك! كنت من دفعتهما الفريدة (دفعة عام 2٠١١‏ ) -وما زلت- في أسرة حميمة» 
ينسابق ديه واجتبادهم» ونتوالى صنوف تحبيهم» لا يصرفهم عني قل اختبار» ولا سوء 
درجة! ولقد اتحدت في الذروة منهم درجة اختبار تلميذي هذين» وخشيت أن أد 
أحدهما بالآخرء نفلطت بعضهما ببعض في تكريم واحدء خلعت فيه على كل منهما نسب 
الاخرء تنبها على ما ينبغي أن كرة عليه الأخرة الخالصة التي يقول فيها للأخ اخويديا 
أنا! ثم م تخرجاء وعل اختلاف وظيفتيهما أقامبما إجلال العلم على طريق الدراسات العلياء 
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خصلا جميعا على الماجستير» ثم سبق إلى الدكتوراة أحدهما؛ لعله بمهد لأخيه» تلميذاي 
النجيبان خالد العبري وسعود الظفري. 

م أستغرب همته التّحوية العالية» في جمع الحديث إلى القديم» من منامج البحث 
ومذاهب الرأي ونظريات الضبط وآليات التطبيق» ولكننى استطرفت كثيرا موهبته الفنية 
الروائية ونشاطه امجتمعي التعليمي؛ إذ أسفرت تلك الموهبة عن إبداع عان أمييل»«وهذا 
النشاط عن نقد توجومي بناء. قلت له مرة أَثني على ما حصله في مدة قصيرة من إنجاز 
كبر مدق من 'قال: الم كندي"» فقال متملسًا متح ربا من ثمائي 0 الغمان 
المعروف: هو اليوم هندي» أخي الحبيب الدكتور خالد الكندي. 


إن جاز أن يكرت فلنيذ وكا بأوين ستاذه كان هو إياه» ولكنه مثلما كان الركن 
الشديد حينا كان الركن الحفيف: فأما خفته فلطافة مشاعره الطيبة التي استطاع وهو 
التلميذ أن يِوْفْس بها أستاذهء وأما شدته فطلاقة إنصافه الأصيل الذي استطاع به داتًا أن 
يأخذ من أستاذه واشياغ ها نعم؛ فثلما كان يغضب أن ماضن مقامه حتق يوشك لولا 
نضاله أن يقتحمء كان يغضب أن يسام ميزاته ححق يوشك اولا عيانه أن يجورا ! طاح 
جريء» وعاشق بريء» وشاعص وضيء) ثلاث خصال ويمةء تحفزه» وتحفظه؛ فهو 
مشغول أبدا بأحبابه» معتذر ببعضهم عن بعض» طليذي التجيب ميس قل. 
رَاهر الداودي 

أحسب أن الحق -سبحانه» وتعالى!- لم يخلق أهدأ منه بالاء ولا أخفى صوتا! ولولا 
شرك شقعه ها غرفت أسيانا أنه يتكار» وان كان قريبا! ولعله أعانه على ذلك زواجه 
صغيرا ثم انفراده في دفعته الجامعية بين الطالبات كبيرا! واذا اجتمع للإنسان هدوء البال 
وخفاء الصوت ل يتركاه حت يستنزلا له من سماء الربانية أسعى الأخلاق؛ فأنت معه في 
روضة من رياض الجنة» تلميذي النجيب الدكتور زاهر الداودي. 
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ع مد بر واه ّم 
في 
[خ 


42 يان اسلدت اخشصاصض دوت لتلامذتي خريف عام 21991 قول رسول 
الله صل الله عليه وسلا-: ا مَعَاشْرَ الْأَئيَاءِ لا نورّث" وكلفتهم تفتيش الكلام 
العربي عنه هو وغيره من الأساليب النحوية المقررة» عات بحثها في شعر الككيت بن زيد 
الأسديء بين يدي مقدمة جيدة من إحصاء العناصر الدالة؛ فأعبنى ما فعلت» وأثنيت 
به عليهاء فكأنما جرأتها؛ فنتجرأت أن لامتنى على ذَكو ذلك الحديث الذي لا تصبر على 
ماعه -فكفكفت من شططها- وغل ا أسئلة الاختبار على الأسئلة الإبداعية - 
فأجبئها إلى تتويعها- ثم تجرأت أن دعتني إلى الإمامية بإطلاعي على إصدارات المركر 
البريطاني وكتب شرف الدين الموسويء وأنكرّت على بقائي خارج المذاهب لا أعرف 
معروفا ولا أنكر منكرا -فاطلعتٌ علههماء واستبقيت كتب الموسوي- ولولا تخرجها ما انقطع 
تجرؤها! ولكنها زادتي عام 280117 مثلما زارتني عام 21991 أستعينني على رسالتها 
للماجستير في م "نبج البلاغة"؛ وأستعفيا عن كتب الموسوي التي ا بكلا تلميذني 
انيف سيذاذ العيضبية: 


سه سّم 


صائية الدرعية 

ل أدري كيف عفرت عام 4 . ٠‏ على رقم هاتفي المصري» بعدما تركتٌ عمان 
اول مرة عام ٠0٠0‏ فأرسلت إلي من داخل احتفال وزارة التربية والتعليم السنوي 
تقول: الآن 51 ما عأستنيا اد طويل يزور القاهرة في حاشية السلطان قابوس 
سلطان عمان - رحمه الله وظيب رادا أخرها الضابظ الك الآانة فيألى إلا فير ور 
في بيت من جزيرة الروضة ومعه صديق عمرهء وإذا بها قد -ملته هدايا م : ثينة جمعتها للي من 
أرهاء الأرطنة ثم يظل هذا انإ الآنه 3 قوع فرصة فرطل إن قينا حريها كان 
مكاني» ومبما كان زماني!- إلا اغتنمتها فأرسلت إلى ما أعدته لي من طرائف ولطائف 
وعجائب وغرائبء ولا واللّه ما كان الذي فعلته لها ولدفعتها الفريدة بجامعة السلطان قابوس 
(دفعة »)8٠١١‏ غير أنفي كنت حريصا على أن أنتفع أنا وأسمتع أناء فاسمتعوا هم 
وانتفعوا همء تلميذتي النجيبة صائبة الدرعية. 
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ا افتتنوا عن تخصصاتهم بجامعة السلطان قابوس: فكان منهم من تحول 
عن دراسة الطب إلى دراسة فنون اللغة العربية وعلوماء ومنهم من تحول إليها عن دراسة 
الندسة؛ وكان هو أحد من تحولوا إليها عن دراسة العلوم؛ لله امد عليهم والشكر! ومثل 
كل ماني 0 كان بريء الطبع سليم القن دوق الأدب ذذوب الطلن» علقت 
بي دراسته مثل غيره من دفعته الفريدة (دفعة »)5٠١١‏ وخلصت تليذته» وحسنت» ولم 
تخرج حت أل بنظم الشعره فعلته في شعراء محاضرتي "شعر الشباب: دم العقل ووجه 
الجنون"» فنشط حتى اجتمع له ما نشر به كابه الشعري الأول» ول يلق بالا لمن أتكر عليه 
من شعراء زملائه خروجه لهم خا بل اشتغل دونهم بتاسيس وعيه النقدي» حتى 
حصل فيه على الماجستير» ويكاد يحصل فيه أيضا على الدكتوراة؛ فلما أضاف إلى طلب 
فن الشعر طلب عله فرِقَ له عن أثماط من النصوص الشعرية والنثرية» شديدة اللطافة 
والحداثة» تلميذي النجيب عبد الله الكعبي. 

في باحة بيت أخي الحبيب الأستاذ الدكتور طه نجم من حي اللحوض المسقطي 
العماني» مساء أحد أيام أواخر تسعينيات القرن الميلادي العشرين» تجالسنا وتسامرناء 
وكان هو في امع الفتى الرشيق الوسيم اللبيق» الذي اختتم قريبا دراسته بكلية الآداب من 
جامعة الإسكندرية -فغلب عليه هوى سكندري واضخ- ثم لم يلبث على فتائه أن تولى نيابة 
كلية الآاداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس» ثم عمادتباء ثم رئاسة قسم 
إعلامبا؛ فكان -وما زال- وجها شديد الوجاهة» أصيلا نجيبا نبهاء يستوي عنده أن تلقاه 
وأنعافه ع نا ونه انالقة رحد 25 دمع الخاماء واعبات ول مت عنه بان تاهكن 
طاع» أن الحبيب الدكتور عبد الله الكندي. ْ 


كان شديد الفخر بصور (محط أنظار المتطلعين إلى محافظة الشرقية العمانية)؛ فهى 

العفيّة -صفة ضساغها أهلها مرخ العافية عامية مطلقة- أول مشارق الهس الغربية الفاقة 
/ا” ١‏ 

.110835301 الا لالالانا 


بأخلاق البحر طيبا وذكاء. لم يبخل بدرجته الثانوية العالية على قسم اللغة العربية وآدابها 
بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية من جامعة السلطان قابوس- ولا بإخلاصه المستمر» 
ل ا يوتقدو يه استعادن تحاولة لعب اه ركيت ف وهو المبتل 
غية ألمن علامذة غرو حمل نشا ك سرتقه الله وظيب راك الثذنئ 4 حبته هو وتلميذه 
من كان يخوض فيبما تحاضراته؛ فأفسد محاولته؛ فلجأ إلى قسم اللغة الغربية بكلية الآدان 
فق حافعة املد سعود» فاحتق يه أهاد طلذنا وأسائكة اسعفاء كيراء :كاه قرز يعن 
وحده حق عمان كلها! ثم اب منه بالماجستير إلى جامعة السلطان قابوس وقد خلا له 
وجه القسمء فدرس علي بعض مقررات الدكتوراة» ثم أنجزها بحاي #سيا ياك 
الآداب من جامعة الشرقية! نعم؛ فلم يكف منذ عمل بها مؤراعينا يناو سيية قنن الغ 
العربية ورئاسته إياه- عن استحداث البراج والمقررات التي أجِدَت كثيرا على الطلاب 
والأسلاذة والكلية والجامعة» تلميذي النجيب الدكتور علي بن حمد الفارسي. 


عام ٠٠٠٠١‏ رغب وهو ريج الدراسات الإسلامية» في ماجستير اللغة العربية 
بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية من جامعة السلطان قابوس؛ فكلف دراسة بعض 
المقررات التككيلية» لأجده أمامي في طلاب عل العروض» ومندمُذ لم تختلف جنودنا 
امجندة! يا ما أكثر ما ارتحت بارتياحه ونشطت بنشاطه وابتبجت بابتهاجه! ولم يكن لمثل 
هذه الألقة أن تتقطع بانتقطاع المحاضرات: كيف أنسى مروره بي في مكتبي ليلا حيث 
أعكف وحدي على القراءة والكابة إلى قريب من السحرء وتعجبه من صبري على هذه 
الحافة! أم كيف أنسى رحلته بي إلى صعراء قريته» حيث تزجنا سيارة أخيه أشد مما يفعل 
رواد الملا وكأنما ينسخ ببذه المخافة تلك! أم كيف أنسى احتفاله الكريم بي قبيل سفري 
عن عمان احتفال الودود المطمئن! شاب رك ذكي طموح لبيق ظريف بشوش» تجاوزت 
به مواهبه هذه الأصيلة في سبيل الدراسات الأدبية» من الماجستير العمانية إلى الدكتوراة 
الماليزية» دون أن يكسل في أثناء ذلك عن مشاغله الإعلامية المؤثرة» التي استضافني منها 
للمناظرة في مسألة "إعادة قراءة التراث"» أنا والمستشار عبد الجواد ياسين صاحبة "السلطة 
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في الإسلام"- حتى حظي عن ثقّة أهله ومحبيه بعضوية مجاس الشورى الذي تفجرت فيه 
يشابيع أفكاره الخدمية النافعة» تلميذي النجيب الدكتور مد سعيد عامس اجري. 
مهم مده ع ثُ 
وف 

أواخر تسعينيات القرن الميلادي العشرين» رحل في طلب الدكتوراة الإنجليزية» 
ولكنه ترك في قسم اللغة العربية وأدابها من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة 
الملطاة قاروعري» عدر طبية دا شوقتني إلى لقائه الذي ل يتيسر حتى انتقل إلى قسم 
اللغة العربية من كلية العلوم والآذانه جامعة تووض» بوراس, وبري عاك الدليل اكه 
الغراءة وحضر عام "١١0‏ مؤتمرنا الدولي "المنائح النقدية الحديثة: النص الشعري قرا وات 
تطبيقية"؛ واسقّع إلي» فأخذ علي شدة إيجاز كلمت -وما زلت 5 المؤتمرات بين المفرط 
ة ثم قدر الحق معان وقالل اك أن ولت يكنا أدب قدلا فسخ واكله اك 
بقوله: أت قبيلة من الفناين والعلباء» أنى ابيب الدكتور حمد الحروق. 


ع1 وده د ثُ 
٠#‏ 


عد من إذا تكاموا العربية من الظفاريين سكتت عنهم لغتبم الجبالية» هذه التي 
يعتذر يغلبتها بعضهم -غيره وغير إخوانه- عن تقصيرهم في إتقان العربية» ثم أحد من 
رصدوا حياتهم إدراسة ما أحاط بالعربية من اللغات الجزرية» ثم أحد المشغولين بالحراك 
الاجتماعي الثقافي السياسى اللخارجي والداخلى. أواخر تسعينيات القرن الميلادي العشرين 
عل قسم اللغة العربية انا من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان 
قابوس» وكان في طلب الدكتوراة الإنجليزية» فوجدت من سيرته الطيبة ما لم يغب كثيرا 
عنه؛ إذ آب قريباء لنتفيأ منه شغفا بمصر والمصريين شاغفا ومحبة خالصة» ولاسها في 
رئاسته القسم من بعد التي كانت داتًا بردا وسلاما على أعضائه جميعاء أخي الحبيب 
الدكتور مد المعشني. 
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15 حملة الفن والعلم النحارير الخبراء الذين لم ا بالا لتقاليد الترقي الجامعية» ل 
ينشأ موقن إلا حضره في التعليق عليه شعر» ولا مشكل إلا كان له في إزالته رأي» ولا 
مسألة إلا كان عنده في جوابها بيان» يرتجل ذلك ارتجالا بليغا يتسابق فيه قلبه وعمّله! 
ولقد تذاكر العمانيون مرة مثقفيهم وأنا منصت» فذكرته هو وأحد من لهم أشاط إذاعي 
ظاهر وكأنهما من طبقة واحدة» فأجأوه عن ذلك» وإذا الشبرة آخر ما بتخدع به العمانيون» 
وإذا له عندهم -ولاسها في أعماق بلادهم- منزلة كبيرة» أخي الحبيب الدكتور مود 
الريامي. 

2 
لم أنتبه لكثايتبا عن إثقالي بالتكاليف عليها هي وزملائها (خريجي »)0٠١١‏ حين 
قالت لي: دائما تشغلنا مقرراتك عن غيرها! وكنت أظنها أول الظن عبارة عن الفرح 
والحمة» ولاسها أنني لم أجد منها غير الاجتهاد والإتقان! ثم كانت كالمتكلم بلسان القوم» 
تنشرح ل يضح فتشرق معالمهاء وتكتئب لما يخمض فتغرب؛ ثم تزورني في مكتبي؛ لتعقب 
هذا وتلهج بذاك! وربما سمعتني أظر غل الملا من غربية بعض زملاتها أتها إلى المندية 
أقرب وبها أعلق» فنهتنى -وهي الشريفة النسب- على هندية أصول بعض العائلات 
العمانية! ثم ضرب 00 واذا شاب يريم فاضل يدعوني إلى العشاء ببيته» وإذا 
هو زوجها قد أعدته عدواهاء حتى كانا إشتغلان في الأماسي العسلية بقراءة بعض مقالاتي» 
وكنت في زيارة عمانية قصيرة عام ه ٠‏ 0 خاءني إلى حيث أقم من جامعة السلطان 
قابوس» ماني إلى بيته» وإذا هي وابنهماء فلم تكد نتحرك بالسيارة حتى بادرنا ابنهما ينشدنا 
عن حنئله باكرا كن حك إل فلل بدن وك فلاما وى اسرد تلميذني النجيبة 

ميم صاح الزذهب. 
معاوية الرواحي 

اهار أن أوصف بالمصري العماني» فإنني أصفه بالعماني المصري! نعم؛ فقّد 

أشأ في مصر على عين أبيه الدبلوماسي» نه المصريين في مدأرسهم» ويتقدمهم» 3 
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يوب إل عبان أوائل 'القرت: الباقوس اطادى. والتقرين »> ظاغر | نابا تحنيما قببيها 
وسبعا. متحدر الشعر على الحبين» -0 الشعر داك قباني زاغل دنقل وخمود ١‏ 
اث وش فيغريه بكلية الطب 0 وكعمله لي بقسم اللغة العربية وادابها من 
الآدات والعاؤم:الالبجماعية» شعره1 ل كل ترتاح إلى القادات دورية عق 58 7 
ان ةذ م تقطع لت ا ولا به- لأمعى ب إلى جامعة علية من الدية 
الورق تحب مانا سنا رمتاك أساوك لدمقالا جرعاء يظور ل يقأة: فيشخاني 
عن حملي بقصر فيه ريادة أنشطة طلاب جامعة السلطان قابوس» على اوعة أسائك 
عمانيين» كنت أحدهم -!- ا 00 
ولعله إغا ماه عل ذلك افتقاده من عدة ويد وانخداعه يعن يكاذبه وضاة حى ذا 
الب ١‏ ا و ل ان ديدنه حت عرّضته لمتريصين» 
فَطَوّت من زهرة شبابه سنوات عاناها ينا مر ما هل 6 حق - الله عنه كبته» 
ورد 0 7 شوله سا سام فأخلص كه اده 


2 مي اراي 
37 أحلّ عمان أوائل زيارتي الرابعة عام 25١1‏ حتى دعتني نائلة البلوشية 
للبيلاق: العمانية النجيبة» إلى برنامجها الإذاعي "حديث الروح". فأجبتها حي ساعتين 
كاملتين» بأن أقص من أمرى عل المستمعين؛ ما يوقنهم إسبولة تحصيل ما حصَلتٌ» على 
لخر متيل ابد شح بابي ارو نح حاون ون وراك حية عفر 
عاقاة غيوت يذكوني -وان لم أنس قط- - فتاة حكيمة ودود لبيقة متملئة ؛ بتراث أهلها الثري 
الفريد» كانت في مساكن الطالبات تقضي | بين المشرفات» وفي مكاتب الأستاذة نتأنق 
بعربية فصحى في لحجة خاصة! ولقد أسر إل قربيا أحد نجباء تلامذتيء أنها كانت مشرق 
محبته هو وسائر زملاهماء فلم يقع عندي سره هو وزملاثما إلا على مها ولم تكن تلك 
الأعوام ثقر بها في مدينتها المطمئنة إلى نصيبها الفذ من بحر عمان» إلا محتفلة باجتباد ها 
المتناممي وعيا وعزما وتصميما وبناء ووفاء» تتابع وتراعي وتحافظ وتقارن وتفاضل» حتى 
استحقت ما توالى عليها من وجوه تكريم يغري بعضها بعضا. وإني لأتطلع من على أكافها 
١‏ 
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هي وجيلهاء إلى مستقبل عماني يتزايد بهم ثراؤه وغناؤه وبهاؤه» تلميذتي النجيبة مكية 


الكمزارية. 


نصر اخروصي 

إن للغة العربية لجنودا من طلاب اللغة الإ نجليزية» يتعلمونها احسن تعلم ليخدموها 
أحسن خدمة! هكذا كان -وما زال- لا يدع عملا يشارك به طلاب اللغة العربية من 
جامعة السلطان قابوس إلا عمله نشيطا حفيا. ولقد رزق من أساتذة الترحمة من زاده 
باللغة العربية شغفا إلى إرثه امجيد منهاء حتى زارني بمكتبي من قسم اللغة العربية وآدابها 
بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية -وما أكثر من كان يزورنيٍ فيه من قسمه!- فوجدته 
على حظوته بالات التلهى غير مشغول إلا بتحصيل الات التعلم؛ فبذلت له نفسي» وما 
أسرع ما اتصل بيننا من معال منبج زيادة التلميذ على أستاذه الذي ختمت به ابي "مبارة 
التكابة الغريية" حولة ولد ما كان الذي فعلته له بأعظم من الذي فعله لي!-: حسن صعبة 
فارتياحا فودة» وتحري مصاحة فثقة فانتصاحاء ورعاية فاستيعابا فزيادة» حتى صار الآن 
وهو أحد المترجمين الرسعيين الناببين» أحرص مني على فنون اللغة العربية وعلومها وفنون 
الإسلام وعلومه» تلميذي النجيب نصر الخروصي. 

مرج با راوص إن لعا خريوي اتير الم لذ لكوي بكلية 
الأزبية تمق سافعة السلطان قاوس » وراينت تقديرهم الكبير له ولم يكن بعد قد سافر في 
طلب الدكتوراة الإنجليزية» وسمعت خبر سبق رسالته للماجستير إلى دراسة بتكت تدم 
عم اعروصض قل المرحلة د مثلما سمعت خبر قصيدته التى وظفه في الجامعة إنشاده 
إياها السلطان قابوس» رحمه الله» وطيب ثراه! ثم خريف عام 27٠٠‏ زرت قسم اللغة 
العربية وآدابها من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» بعقب نيله الدكتوراة الإنجليزية 
وعمله فيه» وعرفت اشتغاله العلمى الكبير بحضور بلده في التراثين العربى والعجمى كليهما 
عاضا ميملك اه الثقافي الواسع» واطلعت على نتاجه الفني اللخاص. م بطع 
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خريف عام 80117 بعضوية القسم في أثناء رئاسته؛ فدث ولا حرج عن رئاسة المثقف 
الأصيل الشاعى الفنان» أخي الحبيب الدكتور هلال الجري. 


ووو ام دأ 
يوسف البادى 


عام 701-7017 الجامعي كنت مقرر لجنة التوظيف بقسم اللغة العربية وآدابها 
من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس» إذ اجتمعت لما في طلب 
وظيفة منسق القسم عشرات الملفات العمانية» وكا على رأس العطلة الأسبوعية التي يحسن 
أن نخرج منها إلى أول الأسبوع بخطاب توظيف ذي ثلاثة أسعاء مرتبة الأفضلية» يمضيه 
سائر أعضاء اللجنة» إلى إدارة التوظيف العلياء ليسلك مسلك الإنجاز لعلت الملفات 
مشغلتق» تفتيشا وترجيحاء حتى اصطفيت ثلاثة كانوا أجمع من غيرهم للمواهب المطلوبة» 
ثم وجدته دون صاحبيه المشغول بالتعبير الكّابي؛ فقدمته عليهما في خطاب التوظيف» ثم 
مكنته من الموافقة» ليطلع علينا من مكتبه بعد حين» شابا جسيما قسيما وسعا لطيفا جليدا 
أشيطا لبيقاء لم يحظ أحد من القسم بحظ إلا أحس أن له منه نصيبا ظاهرا أو باطناء وم 
أره وكان جاري إلا فرحتٌ بالتوفيق قائلا: جار البادي أسعد العباد» أي الحبيب الأستاذ 


يبوسف البادى. 


يفيل 
١>. 501.7‏ [الانانالالا 


هم 8 


اج 
- ألا تكفى أولادك كبيرا ما أحرجك صغيرا؟ 
- وهل أكبرني إلا ما أحرجني! 


ه06 م ةق 
ازدجار 

وجدها فرصة؛ فنقّل لي عن ول ديورانت في امجلد الحادي عشر من "قصة 
اللطنار ف 0 


- "من بين النتاتحٌ المهمة اوباء الموت الأسود في منتصف القَرن الرابع عشرء والذي 
قطى غل تضف إلى ثلث سكان أوروياد أن سطوة الحرافات الدينية التي عاشت 
فها أوروبا في القرون الوسطى» تزعزعت» ومبد ذلك لعصر النبضة» ومبد أيضا 
للإصلاح الديني داخل الكنيسة"؛ 
فعلمت له عليه قوللي: 

- عمبى سطوة المادية التكنولوجية المعاصرة أن تتزعزع هي كذلك تحت وطاة سيدك 
الكورونا المتجدد» فنتنظف» ونتنفس» ونتعرف حدناء ونتوب إلى ربنا! 
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- ماذا تشتبى؟ 
- أن أشتبي! 

00 و 

اعرّاس 

رآه يأبى إباء شديدا أن يحتفل بأعراس أولاده مثل احتفاله الجاهل؛ فتساخر به: 

> العم كيف يجوز لتقي ورع مثلك أن يحتفل بأعراس أولاده مثلما يحتفل أمثالي 
فق السقة الحو 
فقال له: 

- بل كيق يوز للعضاء عثل كتين الذئوب أن يزداد بأعراس أولاده ذنويا! 


عرض 

وهاذًا كنت عتنظز منه وقد ضيحت ده فصر عليك .نمق تفاتٌ من بين بديك 
دون أن يخضع لكء معرضا عنك سلامًا سلامًا سلاما؛ فإذا آثار اغتيابك له على وجوه 
بعض من يلقاهم بعدك أو أخبارهم! 


لقد كنت تعجب لأهل بلد يستغيثون على أميرهم» بمن تجمعهم به جوامع العقيدة 
والمنبج والغاية» أن يقتله ويحكنهمء تظن بهم ظن السوء؛ فلعلك عرفت الآن أمانتهم بعد 
ذلك! 
واه 


إنجارز 
- مق تجلس لإنجاز ما تشرفت به من أعمال؟ 
عزن بيأنن .من أن أخيرها طابوهاا 
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8 

يمان 
- ماقولك شيخا فيما كنت تراه شابيا؟ 
د ؤاذ إيمانى بهة وقلت حماسق له! 


اس وا 


أمس (24)7019/5/88-1440/10/19 اصطففنا لصلاة المغرب في أحد 
المساجد المقتطعة من مداخل بعض العمارات القاهرية» ومن فوقنا بواطن سلالمها البارزة 
الأئلقه نوشك -إن لم تقع على رؤوسناء أن نصطدم ببا! 
ثم أدركا من عن سار بر قصير القامة صغير الجسم أشيب الشعر» خاف 
الاصطدام وأنا أولى منه باللحوف مرتين» ؤذبني إلى طرف السجادة من خلف خط 
الصف المخطوط وكنت أنا يسار الصف بعيدا من قَلبهء فلم أنجذب» ثم جذبني» فلم 
أنجذب» ثم جذبنيٍ وتركني إلى من عن بمينى» يجذبهم واحدا واحداء حتى انجذبنا جميعا! 
سلمنا من الصلاة» واشتغلت بختامباء فأقبل على يلومني؛ فكأنما أرسله إل الحى - 
سبحانه» وتعالى!- لأبوح بما أخذته من قبل على الصلة فأسترع: 
- كان ينبغي لك أن تذهب إلى قلب الصف خلف الإمام» فتجذبه هو أولاء 
فننجذب بانجذابه من عن بيمينه ويساره! 
د قن قاك! 
- ل تفعل إلا بعدما أبيت أن أنجذب لك! 
:. تقبل الله منا ومتك! 
ماعنا على ركيتي المثنية» قائًا عني» مستغفرا! 
خرجت من المسجد» فلقيني الم عليه؛ فسألني خبر تلك المسارة الغريبة التي رآها 
ولم يسمعهاء فأخبرته» فابتسم ابتسام من جرب مثلها حتى لم يعد يأبه له! 


يدون 
قُِ معرض عامنا هذا )5١70(‏ القاهري الدولي للكاب» عى بإحدى المكتبات 
الكوربتية» فتذىر كاتبة كوربتية عروبية إسلامية مجاهدة قديرة» فال سأل عن كتبها 
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الكتبيين المصريين والكويقيين المتعرّضين للبيع» فبادرتهم إليه صاحبة المكتبة الكويتية 
َف فم يكد يسأها عن كتب تلك لكايه حت عبسّت» م بت ثم اعذرت 
عن عدم عر ضبم كديا -فقتات كيف اعتذرت» ثم ثم قتات كيف اعتذرت!- فقالت: 

0 هذه من "البدون"! 
عة 
اعد 

- أما لك من غاية نتعلق بها فتسعى إليها لترتاح عندها؟ 

بى» ولكن كلما بلغتها تباعدت! 


إذا دعوت بعض الناس إلى بيتك فاستأذنك في اصطحاب غيرهء فألغ الدعوة من 
أصلهاء واستحدث في وقتها ما لا تكذب إذا اعتذرت به؛ فلن يكون من تَستأذْن فيه إلا 
ميا يستثقل الناس رؤيته» أو متكبرا يكرهون صحبته» أو حسودا يتوقون نظرته» فإن لم 
يكن أحد هؤلاء كانه من استأذنك؛ وكنتٌ أنت المخطيع الغافل! 
0 
عرد 
ْ ... عام 4 800. 
ير ون ةيأل جب ليت 
6 عام ١‏ "5ه 


سه ع رع سا 0 


بير هق 
تفاضل 

احتججتٌ لفضلك عليه -ولا موضع حجة والد على ولّد- بأن الناس إذا هو أحسن 
قالوا: ما شاء الله» ابن أبيه- وأنهم إذا أنت أحسنت ل يقولوا: ما شاء الله» أبو ابنه! فا تقول 
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وقن. بوت قرييا لين من العجم صال هو فيه دونك وجال» حت ترجم لك من 
كلامهم: من أنجب مثل هذا الابن لم يخدعنا عن فضله صعته! 

ٍ 

- الماذا لا تكثر الكلام في الدعوة إلى ثقافتك؟ 

+ | ةا سكلتك أجبت» ولكن لأ دعوة إليا عمقل أن أحياها! 


يعرف > فرق أتك اتفعت يه حاها وضها واشتفدت مه هالا وطاء ولكيك 
لا تك ولا تذكر ولا يمنّ عليك ولا يدوك ولو فعل لآذاك» ولكنه يخاف اللّه! ولو فعات 
لسررته» ولكنك تخاف الشيطان! فالله حسبه -وكفى باللّه نصيرا!- والشيطان حسبك» 
وكفى بالشيطان خذولا! ْ 


أ فد بح 2 احير اوضر اضر عل هر - 6 عرايير بير عرثر سوئرين 020 ا ل 0 إلى 50 
ما كان أكثر ابتباجه في شيخوخته بالحسان وطموحه إليين؛ لولا خشيته أن يكون 
رماب سَ ه ةوسرم ههوهسدمه 3 1 
معهن الاعجز الاقبح! 


ا بعض العرب اليوم من عروبتهم؛ ويسلمون لعدوهم مقادتهم 00005 
فون فل خرصي انيع مرا تيور ابن عرق عه قاو إل الدرية رقو لاي 
بذل في توثيق عروبتهم جهده وعمره» أم هل إستبعد أن يحظروا عليهم قريبا ذكر اسمه! 
دعوى 

بالإنجليزية المصمتة ديت هذا الأسبوع إلى كم ملف تر قية اعد اسنائذة اللعة 
العربية بإحدى الجامعات العربية -وفيه مقالات واضحة الحرص 5 توجيه السياسة اللغوية 
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لعربية با يرد على لغتنابعضّ ما سَيته- فأجيت الدهرة إجابة عرية صرحة : 
التحكيم بخطاب إنجليزي رسمي» قطع علي سبيل القاق» وطمأنني على مسيرة الإصلا 


0( 
و م 


وه سس 


رؤيتان 

يحار طويلا ويقلق ويأرق في إبان الفتنة الكبرى» من يرى السياسة فن الممكن: 
ماذا يقول في إصلاح ذات البين» وماذا ينقل من أقوال غيره؟ 

أما من يرى السياسة فن الكذب فلا يحار أبدا ولا يقلق ولا يأرق! 


- م 
سال 
قال لك: 
ِ- يتبمك بعض الطلاب بتفضيل من تعرف منهم على من لا تعرف! 
فقلت له: 
د أقهة يأذ وليل هاذا أفدل با؟ 
فقَال: 
- لا تفعل شيئًا؛ إغا أردت إبلاغك. 
فقلت له: 
- لا باسء وليتك تبلغني ثناءهم إيضاء فكما ننتفع بمعرفة الذم ننتفع بمعرفة المدح! 
7 م اي و ثى 
صوء تر 95 قير 
لماذا تنشر دار الحلال "شخصية مصر" كاب جمال حمدان الأهم الها ماحايتك 


عاجزة عن حمه! أهو الحرج من شْدة مطالبتنا بنشره؟ وماذا عن ا حرج من شْدة وطأته 
على الفاسدين والمفسدين: هل اكتفت في إزالته بما حرصت عليه من سوء أشره! 


رمعر ه82 
شب خة 
0 1 أَنْ و الشباب يخا ينما كان شَابًا سر ذكورهم بالغيرة 
نانم الحيرَة! 
١”‏ 
07 ..-. االالانا زالا 


ليس أخبث ولا أحمق ولا أفسد من أن ترتاح الآن ليتعب أولادك من بعدك! 
ع8 
طلعة 
وك رئيسه» وكان يخافنى؛ 
فعاجلته: ْ 
- ومن يرى هذه الخلقة العكرة -ولم يكن حسن الطلعة- فلا يخاف؛ 
تطسسكر اه بوما :زرا 
و م 
عروبة 
- ألا تنشط لتفنيد مقالات المستخفين بالعروبة؟ 
- حسيهم اشتغالي بالعربية اسمّاعا وتحدثا وقراءة وكّابة! 


مه 85 


عهد 
أنه يما فئرا شحِيحا حَبيا َائمَاء ولولا عهد تَعهده عبرا َوَجَدَبْهُ الْلْطَفٌ الْأحمى 
الأعتى الأذك الْآصلً! 
سوه 
غدر 
كيف تتبم بالفساد الأكبر امختار لرئاسة المؤسسة التي طمعتٌ في رئاستهاء دون 
أن تب أعضاءها الذين اختاروه جميعاء إلا أن تكون قد بت النية على أن تغدر بهم مثلما 
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اصطحبا إلى أستاذهما المريض في المستشفى الفرضبي بالقاهرة يعودانه» فلما استقر 
ببما عنده المجلس قال له احدهما: 
- مالهذه الأيام! قريبا مرض أستاذنا فلان» ومات أستاذنا فلان» واليوم تحرضون! 
كأنها موكلة بأخذنا! 
فقال: 
- انعم أل بأوك! 
ثم لم يكادا بتجاوزان غرفة المستشفى حتى بحث صاحبه عن جهة خالية» ثم انفجر 


[على ذكر غضب المجتمع الجامعي المصري» 
على إحدى أستاذات الجامعة المتبذّلات]! 
وهل أستاذ الجامعة إلا ابن مجتمعه» مثليا كان الطبيب والنائب والقاضى 
والمحامي...؛ أفإن صار أستاذ جامعة انخلع من أصله وتحول! لاء بل تظل فيه أصوله التي 
لتبدى كلما وجدت منفذا. فالكلام إنما .ينبغي أن يكون في عموم التربية والتعليم 0 
وتخطيط ذلك ومتابعته ومراقبته. كوت أن السمكة تفسد مرخ راسياء ور أنهم 
قطعوا واضنا سم لأكلهم جذعهاء وهيبات؛ فى ول إلى الفساد اسمكاليا ‏ لم 
ورأسًا ما فسد منما شيء؛ فن ثم ينبغي أن تطهر لما يتنبا ويصاح لا برناجها كله 
زعموا أن سمكة أب أقبل بعلم | ابنه كيف يتتقي صنارة الصياد» قائلا: 
- سيتدلى خيط دقيق فيه خطاف حديد فيه دودة مشقوقة» فإياك أن تتشباها 
فتلتقمها؛ والا علقت باللحطاف» وانجذبت إلى بر الإنسان» وصرت إلى بطنه اللعين! 
قالوا: وفي أثناء ذلك الشرح الصادق امي الوافي» هبطت علهما شبكة لا صنارة» 
فأحاطت ببماء وضتتهما إلى غيرهماء وانجذب بها إلى بر الإنسان قليلا قليلا سمك كثيرء 
قال السمكة الا للسمكة الأم: 
- أهذه هي الصنارة التي وصفت لي -يا أبي- وحذرتني؟ 
١:١‏ 
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قال: 
- دي المصيبة اللي هتشك انث وَاللي حَلَُوءً! 
قالما بالعاعية المصسررة! 


لا وجد كبرياءك أراد أن يبينك على ملا من أهل العلل؛ فقال: 
- قد صرت أستاذاء فى نرى لك كابا كاب فلان؛ 

فعاجاته: 
- يكفينا في هذا الأى كاب فلان» فأما أنا فل مشاغل أخرى؛ 


1 
فلم يرفع إليك من بعد بصره! 


كَيفٌ أَعَاهدَكَ وهدَا أ فَأْسكَ 
أزعم أن الحق -سبحانه» وتعالى!- الذي خلق الأفعى والفلاح» وخالف بين 
طبيعتيهماء وتفرهما جميعا معا ليحييا حياة طيبة بعمران الأرض في رضاهب فتعاديا عداءً 
اتصل باختلاف طبيعتههماء واسمّر اسقرارهما حتى استحكم استحكام طبيعتيهما أنفسهما- 
لم يكن ليسلط بعضهما على بعض» ولكنه طول الغفلة الذي انقلب به بعض الفلاحين 
أفاعي وبعض الأفاعي فلاحين! 
9 
يبرة 
- ألاترى أنك تعترض أعمالك بعصها ببعض؟ 
- ايل »لعل يعضبا أث بغار مق بعضى! 
مون 
ْ صعدنا معا الدرج إلى حيث موظفو رئاسة جامعة القاهرة» ولكنه كان متلقَمًا بما 
فلن أنه 'حخفية حن الناس» متجكا سواء الطيل كأغايرين الصعود مع دايغل الخدارا تركيه 
يسبقني إلهم؛ ولم أدخل حتى خرج! استوسمت منهم من قلت له: 
؟ ١‏ 
11053530[1.7. لالالالالالا 


- أليس هذا أحمد ماهر الممثل؟ 
- بلي. 
فم إستخفي ؛ ألأنه تمثل! يا أخي, كلنا ممثلون! 
فتبسم الموظف الوسيم» واحتفى بإجابتي إلى ما جثته فيه! 
منتبَى الْمَدَادة 
صدقت» فالدين حبالة المتسلطين» ؛ يمون 7 الأفراد لينسلكوا في سلك الأمة التي 
تبون عليها فذاذة الفذ إلى جماعة القطيع؛ فيا لكل ما يقيد الفرد» إلا أن يكون وظيفته 
التي بدوم في دواما وميم في هياهها؛ ففي وظيفته يقيد نفسه حا ركاه ونعمة عين» 
لإيمانه بأنها وحدها المعنية من قديم بقول المتنبي: 
"وقيدت نفسى في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا"! 
ألا يتلقى عنها مرتبه كل شبر» كل شهرا لَعمْرُ الله إنها للإحسان كله دقه وجله! 
وكلما اجتبد في وظيفته ارتقى بدرجته جاها ومالا حتى ينقلب رئيسا آمرا بعدما كان 
مرؤوسا مأموراء ولاسها إذا رتع من ذلك في مرتع عالمي ينسلك فيه الأفراد من كل ل 
ميق ليشبدوا دون غيرهم منافع دون غيرها! 
إنها حقا لمنتبى الفذاذة! 
7 
هرب 
لولا التنقل ما هانت عليك المنازل؟ 
4 لا قراريضل زاوهق الأسذ! 
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- من مثالبنا عند بني آدم كذلك أننا إذا عرف أحدنا الطريق تقدم إليه فضينا جميعا 
خلفه» وهم إذا عرفه أحدهم وتقدم إليه حسده غيره تفالفه وانقسموا عليهما! 


- هم ثلاثة من بن آدمء مثلنا حذو النعل بالنعل. 

- معاذ الله أن نكون بحيث نتشابه! 

: باتداني انع ادم أكل أخاه؛ فكيف به إذا جاع- ونحن إذا جاع 
أحدنا طلب لاخيه مثلما يطلب لنفسه؛ فكيف به إذا شبع! 


5301.071 لالالالالانا 


الات 


حَذَال: 


وعدم اماه 


ف من كبت لك كسار 
يني علا اليم القوارة 


وإذا صَبتَ َي رب ا المستير 
57 حَزَلتٌ ا رب الْعدَاءِ المستطير 


يا 
“عر كبا 


وإذا سرقت إن رب البناء المستدير 


من أشعر المعاضريق هق الغرني عتدك» يا حذال؟ 
عبد الوهاب البياتي! 
وعندكك؛ يا صاب ؟ 


نزار قباني! 
أدونيس! 


ه ١‏ 
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الا 


6 م 00 
صداب 
- من مثالبنا عند يني آدم اصطحابنا متساوين صغارا وكارا» على حين لا يصطحبون 
إلا متكيرا صغارهم بككارهم وكارهم على صغارهم! 


هه م 5ه 
- إسمع بنو آدم أصواتعا نبيقا واحداء» وإسحم بعضهم اصوات بعص دعاء وغناء 
وقضاء! 


يكتفون! 


بات 
- تفتننا عن أنفسنا كثيرا مواسم الانتخابات الممتعة» لا نستطيع جميعا معا أن نحضر 
مشاهدها كلها فنتنازعها: ليغلبنا خذال على مشاهد الشمال» وحخاب على مشاهد 
الوسطء فأحمد الله على مشاهد الجنوب! 
8 


انخراف 

- انظرا إلى بني آدم هؤلاء المصلين خلف إمامهم! 

- لقد صف احدهم قدميه محاذاة قدي جاره الذي تراجع قليلا عن ههاذاة قدي 
جاره! 

- فليا جاء رابع فلمح قدمي الأول المستقيمتين فصف قدميه بحاذاتهما نبهه الثالث 
على أن يتراجع إلى محاذاة قدميه هو نفسه! 
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- هكذا هم في صلاتهم مثلهم في معيشتهم» بنحرفون عن الأصل قليلا قليلاء ثم 


- ات الله هذا أعظم الخلق إخلاصا لنا! 
- ولكنه مولع أبدا بإهائتنا! 

- إنه يستر الإخلاص بالإهانة. 

- ومتق يظهر لنا إخلاصه المنتظر؟ 
أوان البرسي! 


حهياا| ينها المووو بحها|| انيدي ها اص 

مالك تضيحك ما سراق- وما عهدتاك إلذ ركاء! 

- شر البلية -يا حخاب- شر البلية» يا أخي! 

- وما ذاك؟ 

- ذاك الإنسان الذي احترقت أطراف ملابسه اليوم قد انتشر في دمه السرطان منذ 
سبعين سئة! 

سول ولاقرة اليال ألذا تضيدك! 

- إنه مشغول عن سرطان دمه باحتراق أطراف هلاسه! 


مِءَهُ 8 
تا 
- نتأمل مستقبلنا الرغيد وقد انسالنا مطمئنين من عنق الزجاجة إلى بطن الوادي؛ 
فتحمد الله على التوفيق! 


1 
أشبيبات 
د هاذا إذا شيا خور القدر العريى؟ 
/ا م١‏ 
07 ..-. االالانا زالا 


رس عير 
جرائر 


- 


أن 0 
حزم 


جرش 


الهزج والرجز والسريع نحن (امير) » والطويل والرمل واتخفيثف جمال» والوافر 
والكامل والمتدارك خيول» والبسيط واعدت والمتقارب ظباء» والمديد وا منسرح 


و 


ا هذا الدلقه واه -وإن لم نعلفه غير مرة كل سنة!- ع فنة قير :يعطنا 
نفسّه أحدَ ملوك بتي آدم؛ وبعضنا نفسّه أحد أثريائهم» وبعضنا نفسه أحدَ مطريههم! 


ما هذا الازدحام يا أخي؟ 

جنازة امد خالل توفيق. 

ومن أحمد خالد توفيق؟ 

طبيب من بني آدم أديب مرب أريب. 

رحمه اللهء وطيب ثراه! وهؤلاء المزدحمون جميعا 0 عنه ؟ 


عرس ب 


بل متعزود به لم يعرفوه إلا بعدمأ مات! 


كلما اكتمل عام نظرنا إلى جهدنا فيه؛ فوجدناه أمامنا! 


تأكل معا ونشرب وزركض ونلعب» لا يدري أن وقانمن ينمل ,ذلك أله ينان 
حت يجن أحدنا فيرى نفسه غير نفسه؛ فلا يفتأ ينازعنا الأكل والشرب والركض 
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00 


واللعب» لا يرتاح ولابريح» فإن لم نتجمع عليه لنرحه رمحة حمار واحد فنقضى عليه» 


51-98 


ضاب: 


0 ريع ابن آدم فاريعا 
اجا 
حدال 


هه ار ...ايت تس تتتر ل سه سه 

5 ٠ 
خلا منه فاختالا به وتمتعا‎ 
000 5 ل ال ل ةا‎ 


ام علا لا يور عدن 


550007 


سنينَ حَاهَا ثم أخصب حظنا أسوفٌ يرَانًا منه أُهدى وأَنْقعا 


حهاءهاااااء حهاءهوووووء حهاء هيبيىء! 

ما لك» يا صاب ؟ ْ 

هذا الحلاق يسأل الدكتور محمد جمال صقر: هل أحلق أسفل رأسك على درجتين 
كعادتي وأعلاه على ثلاث؛ فيجيبه: وهل بقى للثلاث من نصيب! 

مسكين! ولكن ماذا في ذلك؟ ْ 

ذهب الحلاق رن الثللاث من حاجبيه وشاربه وأنفه! 


3 ف 3 03 2 
١ 8‏ 
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- م 
حمارة 
- 


له 


ضخاب: 


من لي حمارة من شارع محمد علي» تفهمني من نبقة واحدة» ارحل بها لنعمل معا 
في صدى البلد! 


خذال: 


اجمهورية! 


86 سه ع عن مقو عه عي له لح .ايو قي ا له مده لاض مااع 
احن ين ركصن لبوا روصو ب لحرن ماو ار لعنب ول كدي 
قاتلك الله من حَكَْاب! 

ولكند : 

2 ل "م ليه اقرع ع لزع عن اع عن عرفا ع هد عه قد ب 
اخن إن صب الوعول. :وفو:ها بحنين جول اعرّضت عن معنا 
قاتلك الله من حَذَّال! 

ولكدن: 

2 4 و دسا 2 م لك جه سر اه موص مهم 
أحن إلى فول الحقول وقتها حنين مول أمسكت قبل وقتها 
قاتلك الله من سراق! 


ما أب ما سمعت اليوم, يا سَراق؟ 
جماعة من بتي آدم 8 كناب تسا لون ع الإنجليز والفراسيين والروس 
والضينييت والمتود» 1 قلق جود ما حفظ» قيطرب له أصحابه حىى يتأوهوا! 
لاس عليهم؛ فالحكة ضالتهم. 
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07 ..-. االالانا زالا 


عرسم 


رل. 


بِقَف علبهم احد من ميَّ بهم فسمعهم» فيتلو عليهم من الكلام العربي ما يكافّ 


ع 
حكهم اويزيد عليهاء 


لا باس عليه ولا علبهم؛ قد وصلهم ول يقطعهم» وزادهم ول ينقصبم. 
فينظر بعضهم إلى بعض » 3 يتضاحكون منه» ويتشاغلون عنه! 
خابوا -هداهم اكات وتغسرواء بوصدق. ريا الأعق الأجل. -سكالدة رسال كه 


6 3 1 0 تل به حتر للنن ه مهن 6 ابرع يي اخ عن ليع كي عن لعب 2 و ل لد 3 
واذا دك الله وحده اثفازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا دك الذين من 
ع - - - 2 ا 7 2 د 


2 - قراه ايه خم غير 
٠.‏ 5 تال 


هذا لحم مشوي طيب! 
وماذا عن البرسيِ؟ 


ادعوك إلى -3 المشوي» واسالني عن البرسيم! 


لا بأس» يمكنك أن تلف القطعة من الحم بحزمة من البرسيم» فتسوغء إن شاء 


1 
الله! 


جلان 


9 
صخاب: 

- قد جنة وقم ناه ف ١‏ وهاه 
على رجلى البمنى ملت باليسرى 


02 هق عي م 5000-7 00 
ذا خفت هذى المتنى هذه 
م ين .2 عي 0200 


- 


! 
ا 


026 ىم مه شرك ل ايد رود 
فا زْلت في كرب يدور بلا معنى 


.م 
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و لعي 0ن 


- الي ا - همه سل ا ابوسئر وداة م 
عذير»ا هذي شريكة هذه بِشُنتييما كلتييما يبلغ ال مغنى 
فى ' عن © ره ني د 50 د كي 9 5 


رحم الله والدينا؛ فلولا حرصهما على شرفنا عند امير لكا الآن بغالا عند اللحيول! 


ل له 


صخاب: 

ما لك مطمئنا أبدا؛ أما بك من قلق تؤوب إليه وتعتمد عليه! 

براق 

و احاحفه وهدا اطيشقتانةة 

كذاب: 

المكناق للا غير فين بوذ قبجة له ولا أمن مدا 

حَذَال: 

بل بي قلق» ولكن على اطمئناني؛ فأنا أصطنع أبدا ما أصونه به. 

صخاب: 

لولا القلق ما صرحت في اليرية ولا رجت عل البريّة» ولا فرت بالأعطية! 


خذال: 
لولا الاطمكتان.ها أنضت إلى البرية» ولا رفت بالبربة .ولا منيحث الأعطيةا 
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- ما أخلص طبائعنا وأروَبَ طبائم بتي آدم؛ يولد امار منا ابا أو سَرَاقا أو حَذَالاء 
ويموت على ذلكء وابن آدم يولد صخابا ليصير سراقا ثم خَذَالاء ثم حَذَالا سراقا 
كايا جميعا معا! 


ومري 4ه 
+ أ أما العصرا ها اذل امات كل فاك والنواو سارت لاكتريت ععير الاهليرة: 
لأعيش نما ساطعا في شعر الشماخ بن ضرار! 
آها أن فلو خيرت لاخترت عصر الراشدين» لأعيش أخا كن عندهم مثل 


اسيم ع س 3 2 
- أما أنا فلا أفضّل على عصر المعاصرين عصراء لأعيش طليًا باحتقارهم لي! 


- لولم نكن حميرا لَبينا أن نكون حميرا! 


ينبيق أن حذال مكل قعبيف اللثزة. .وقييق أعى صاب مل الشعن لزه أما عربت 
أنا محسوبك سراق فشعر عمودي خالص! 


- يرضى كل منا أن يأكله الأسد حين ينفرد به» ولا يرضى أن يجرح ذيله حين 


نرمىه! 
وم 


- ماذا بتي من متعتك ؟ 
- أن أجمع أطراف جذعي فأرع غيزة الحائن المتصدر! 
م6١‏ 
01.7 5353 110. لالالالالانا 


- وأنت؟ 
- أن أملاً أطراف صدري فأخرق أذن الكاذب المتفصح! 
- أما أنا فأن أثعذ أطراف في فأقضم آلة الفاجر المتعفف! 


- أنا سراق» ولا غيب فى غير أنتى أتغفل الراعى فأتثنسف طعام العم ! وهذا حَذّال 
أخى الكبير» ولا عيب فيه غير أنه يأبى أن يصحبى! وذاك غاب أنى الصغيرء 


ع 
ولا عيب فيه غير انه ينبق عندئل بنا! 


- ما أعجب ما رأيت اليوم -يا صخاب- من أحوال بن آدم؟ 
- متدين يطلب المكانة عند ملحدين! 

فر وامكة يا سراق ؟ 

- عربي يطلب المكانة عند صباينة! 

واكك نراعدالة 


- 35 ول نه 
ِ- عمودى يطلب المكانة عند مقصدى ثثرا! 


صضاب: 

- إذا كثر الكلام قل الإنصات! 
حَذّال: 

+ إذ] كثر العلم قل العمل! 


- إذا كثر الفضل قل العدل! 


07 ..-. االالانا زالا 


رم 8 


دم : 
- عندما صرنا ثلاثة فرح أبوانا كثيراء ثم لما استقل كل منا برأي ندمًا على اثبين! 


- أسمع هاتقًا من رَحم الغيب يدعونا إلى المضي بسيرتنا النظيفة إلى غارتنا الشريفة! 
آت 2 و 
هصزات 

- ألأننا إذا همرتعا الشياطين بقن ولم نتراقص» جعاتمونا من الجامدين المتبدين! 


- انظرا إلى هذا الإنسان المسكين! 

- نعم يا له من جين طليق وطليق سحين! 

- .يظل في بيته يفتش عن الحياة في الكتب» فإذا ما خرج من بيته فتش عن الكتب 
في الحياة! 

- هذا الذي لايرى إلا مايريد ولا يريد إلا مايرى» أما آن له أن يأ كل من الشجرة! 


م ههه 
© »و 


د عغاذا كيل الانمان سحي كون خمارا برا 
- ألا يعمل إلا ما يحسن! 
مانا حمل الغار حفي كون اناد صقي 
- ألا يعمل» وأن سخر من يعمل! 
ه86 
وهم 
- يقثل خاب أحيانا صبيل بعض الحيول؛ فيعرض عنا إلى أطراف حظيرتهاء 
ويسرح فيها بصرهء ثم لا يلبث أن يرتد إلينا مرموحا بحذوة أحد اللحيول! 


١ هه‎ 


07 ..-. 'االانلانازالا 


الذي هَدَانَا هذا 
وماك 26 أن هَدَانَا الله"؛ 


يبا 
سس صم 
صدة 


صدق اله العظي! 


07 .-. االالانازالا 
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5301.071 لالالالالانا 


